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    أهدي ثمرة جهدي هذا إلىأهدي ثمرة جهدي هذا إلىأهدي ثمرة جهدي هذا إلىأهدي ثمرة جهدي هذا إلى

    

    إلى من كان يسقيني ومن ذا يطعم             وأنا على مهدي أصم أبكمإلى من كان يسقيني ومن ذا يطعم             وأنا على مهدي أصم أبكمإلى من كان يسقيني ومن ذا يطعم             وأنا على مهدي أصم أبكمإلى من كان يسقيني ومن ذا يطعم             وأنا على مهدي أصم أبكم

    من ذا الذي يترجم صرختي ويحليها           معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟من ذا الذي يترجم صرختي ويحليها           معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟من ذا الذي يترجم صرختي ويحليها           معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟من ذا الذي يترجم صرختي ويحليها           معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟

    فاذا أجن الليل مهدي من ترى                 يمسي يهدهده ولا يتبرم ؟فاذا أجن الليل مهدي من ترى                 يمسي يهدهده ولا يتبرم ؟فاذا أجن الليل مهدي من ترى                 يمسي يهدهده ولا يتبرم ؟فاذا أجن الليل مهدي من ترى                 يمسي يهدهده ولا يتبرم ؟

ومن الذي                في ليله ونهاره أتحكم ؟ومن الذي                في ليله ونهاره أتحكم ؟ومن الذي                في ليله ونهاره أتحكم ؟ومن الذي                في ليله ونهاره أتحكم ؟من ذا يطيع أوامري من ذا يطيع أوامري من ذا يطيع أوامري من ذا يطيع أوامري      

    أمـــــــــــــــــيأمـــــــــــــــــيأمـــــــــــــــــيأمـــــــــــــــــي

    

 إلـى الـذيإلـى الـذيإلـى الـذيإلـى الـذي

    كان يبيت الليالي في الترحال                 يسعى ويشقى لأنال المرادكان يبيت الليالي في الترحال                 يسعى ويشقى لأنال المرادكان يبيت الليالي في الترحال                 يسعى ويشقى لأنال المرادكان يبيت الليالي في الترحال                 يسعى ويشقى لأنال المراد

    من ذا يكفي حاجتي ويشد أزري             لأنال العلم وأسمو وأعلىمن ذا يكفي حاجتي ويشد أزري             لأنال العلم وأسمو وأعلىمن ذا يكفي حاجتي ويشد أزري             لأنال العلم وأسمو وأعلىمن ذا يكفي حاجتي ويشد أزري             لأنال العلم وأسمو وأعلى

ي وما أتوقف عن الدراسة أبداي وما أتوقف عن الدراسة أبداي وما أتوقف عن الدراسة أبداي وما أتوقف عن الدراسة أبداذاك ولي يجود وما يبالي تعبا               يبلذاك ولي يجود وما يبالي تعبا               يبلذاك ولي يجود وما يبالي تعبا               يبلذاك ولي يجود وما يبالي تعبا               يبل     

    أبــــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــي

    

""""فيصل وعمادفيصل وعمادفيصل وعمادفيصل وعماد" " " " إلى الشموع التي تضيئ البيت إخوتي إلى الشموع التي تضيئ البيت إخوتي إلى الشموع التي تضيئ البيت إخوتي إلى الشموع التي تضيئ البيت إخوتي      

إلى رياحين وزهرات البيت التي إن غابت الشمس عن الظهور أخذن لها بديلا      كالنور إلى رياحين وزهرات البيت التي إن غابت الشمس عن الظهور أخذن لها بديلا      كالنور إلى رياحين وزهرات البيت التي إن غابت الشمس عن الظهور أخذن لها بديلا      كالنور إلى رياحين وزهرات البيت التي إن غابت الشمس عن الظهور أخذن لها بديلا      كالنور 

""""حيـزية، حليـمة، غزالـة، حفيـظة، سميـةحيـزية، حليـمة، غزالـة، حفيـظة، سميـةحيـزية، حليـمة، غزالـة، حفيـظة، سميـةحيـزية، حليـمة، غزالـة، حفيـظة، سميـة""""     

عن الذكر فريد، رشيد وعامر،نوال وإيمانعن الذكر فريد، رشيد وعامر،نوال وإيمانعن الذكر فريد، رشيد وعامر،نوال وإيمانعن الذكر فريد، رشيد وعامر،نوال وإيمان    إلى الزملاء كل حسب اسمه حتى وإن غابتإلى الزملاء كل حسب اسمه حتى وإن غابتإلى الزملاء كل حسب اسمه حتى وإن غابتإلى الزملاء كل حسب اسمه حتى وإن غابت     

الى كل من جمعني به قطار الدراسة من الإبتدائي إلى الجامعة وأخص بالذكر طلبة مدرسة الى كل من جمعني به قطار الدراسة من الإبتدائي إلى الجامعة وأخص بالذكر طلبة مدرسة الى كل من جمعني به قطار الدراسة من الإبتدائي إلى الجامعة وأخص بالذكر طلبة مدرسة الى كل من جمعني به قطار الدراسة من الإبتدائي إلى الجامعة وأخص بالذكر طلبة مدرسة 

2008////2007الدكتوراه دفعة الدكتوراه دفعة الدكتوراه دفعة الدكتوراه دفعة   
 
 

 
نجار فوزي  



 
 
 
 

 

 

 

 أقدم شكري إلى كل من 

 

لى ع - الذي منحني فرصة مواصلة الدراسة  - المركز الجامعي عباس لغرور خنشلة 

المجهودات الجبارة التي أخذهاعلى عاتقه من أجل النهوض بالعلم والمعرفة ومنه معهد 

يوسف الأطرش   الدكتور الآداب واللغات برئاسة الأستاذ  

إلى كل من جامعتي تبسة وأم البواقي، خصوصا كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية  

درسة الدكتوراه في النقد والدراسات جتماعية على المجهودات المبذولة لإنجاح موالا

.الأدبية واللغوية  

:إلى الأساتذة رؤساء أقطاب التكوين  

عمرو عيلان من المركز الجامعي خنشلة  الدكتور الأستاذ         

من جامعة أم البواقي  لراوي العلمي الدكتور الأستاذ         

رشيد رايس من جامعة تبسة  الدكتور الأستاذ             

.ى جميع أساتذة اقطاب التكوين و المركز الجامعي خنشلة إل  

 
 
 

 



 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 ـ سياسيةو واجتماعية ذاتيةالأدب عمل فني يتم انطلاقه من جملة معطيات         ع ـلواق

بلغته وأسلوبه الخاصين، مما يضفي علـى هـذه   كاتب أو روائي معيـن يقوم بمعالجتها

عن تلك  ولما كانت اللغة مادة الأديب ووسيلته في التعبير. جديدة يومعان المعطيات أبعاد

 ـأن الكتابة الروائية هـي فبقدر إتقانه الفني لها يكمن سر نجاحه؛ ولأ. المعطيات رب ـق

تلتقـط عناصرها من الحياة، ثم تحاول إعادة بنـاء   أينع، ـالأعمال الأدبية ملامسة للواق

  ـة؛ه الخاصـذي يبحث عن لغتـال المستمر الم التجريبذلك الواقع مما يبقيها في ع

ى لسان شخصياته ما يمكن أن ينطق بهـا لسـان   ـالعميق هو الذي يجري عل يـفالروائ

بما فيـه مــن اختلافـات    عـر الواقـتصوي يحاولذي ـو الـوالأدب الحق ه. حالها

 للتعبيريلة المناسبة الوساللغة  يتخذ من وأحداث حتى يصبح ذلك الأدب انعكاسا أو تاريخا

  .عن ذلك الانعكاس أو التاريخ

 يعبـر    الجنس الأدبي الـذي  فهي، أدبيا قابلا للتكيف مع المجتمع اوكون الرواية جنس     

هتمـام  الكثيـر مـن الإ   الشيئ الذي جعلها تنـال مناحي الحياة،  متياز علىبشيء من الإ

 الروايـة عمومـا   لواقع معيش جسـدته  لمجمل الهموم الحياتية  حقيقيا باعتبارها انعكاسا

خاصة في محاولتها تقديم وعي الطبقة المثقفـة   خصوصا؛ الرواية الجزائرية المعاصرةو

  .بالواقع

جتماعية والثقافية والسياسية فـي  أيضا أن تعطي تصورا للعلاقات الا الرواية كما حاولت

للواقع الذي نحياه،  دقيقا ليست تصويرا فوتوغرافيا من هذا المنطلق فهي. الواحد المجتمع

وإنما هي عالم متخيل يخلقه الروائـي الذي لا يقدم الحقيقة في جميع الحالات، بل يقـدم  

وهنا يكمن دور . فيها دوره البارزللخيال إيهاما بالحقيقة التي تقوم علـى أفضيـة وأزمنة 

لصياغته حتـى   اسبةومن الروائي فـي تقديم رؤيته لذلـك الواقع والكيفية التي يراها لائقة

  .يتميز عن غيره من النصوص

 ـ ـوال بالعربية المكتوبداع الروائي الجزائري ـإن تميز الإب      ع ـذي هو وليـد الواق

 ـلإالجزائري زمن ا ه ـستقلال، هذا الأخير الـذي يستمد منه أسئلة متنه الحكائـي وبسبب

 ـشكإ بيبحث عـن الأشكال والأبنية الفنية القادرة على استيعا ة ـالياته المستجدة وصياغ

  ها ـث فيـجعلت البح. ديولوجية إزاءه في تقنية روائية محكمة البناءلإالمواقف الفكرية وا

  

 أ



 القضــايا ي بنيتها الداخلية بحثا متشعبا ومعقدا؛ متشعب لأنه يتفرع إلـى جملة من ـوف

  وم ـحديثا يق ياـالروايـة بوصفها شكلا أدب-سواء مـن الداخل أو الخارج  -التـي تمس

  علـى تراث سردي عريـق ومتداخل ومعقد؛ لأن الرواية في حد ذاتها لا تظهر كأسلوب

  .متفرد تتميز بحدود واضحة المعالم، إنما هي عبارة عن أشكال سردية متنوعة ومختلفة

، بل وفـي أي مجال وبنيتها ن البحث والدراسة فـي مجال الروايةإبناء على ذلك ف     

. ي تحديدا دقيقا لموضوع الدراسة في إطار تصور منهجي واضـح الأبعـاد  آخـر يستدع

 ـ   يمما يعني أن بحث ج ـهذا سيكون مركزا على بنية الخطاب السردي مـن خـلال المنه

، أي على مختلف التمفصلات العضوية لعناصـر الخطـاب   فـي تحليل السرد ويـالبني

الروائي عمله هذا؟ وهـل  ؛ كيف صاغ وعلـى الخصوص فيما يتعلق بالصيغـة السردية

إلى أي حـد   ى العكس من ذلك؟ـنه علأة  بين الأساليب المختلفة أم ـمءي الملاـوفق ف

مة بين تلك الأساليب المستخدمة للتعبير عـن البنـى   ءالملا من) يـالروائ(الكاتب تمكن 

 ــل العالـد يمثـإلـى أي حثانيا و .أولا جتماعية ونواياها ؟الا ي والسـردي  ـم الدلال

 ـ ـو لأي حد يمكأ؟ المرصود جتماعيع الاـللروايـة صورة الواق ردي أن ـن لـنص س

و يتعامل مع ـوكيف يمكن للروائي وه وية لجماعة ما؟ـجتماعيـة اللغيصف البنـى الا

هل تلاءمت تلك البنى  تجسيدها ضمن العمل الروائي؟ أثناءهذا العدد الهائل من تلك البنى 

   ...وسجلاتها الخطابية؟

 ـ لواسيني الأعرج "ضمير الغائب"و " سيدة المقام" اأن تكون روايتعلى    ياـدليلا توضيح

 ـ رأيتهالات، نظرا لما ـفي جميع الح زان ـفيهما من تقنيات السرد الحديثة، وكونهما يتمي

 ـ  ـال علـى -بتقنيات فنية  ي ـرغم من فتوة الرواية الجزائرية مقارنة مـع نظيرتهـا ف

  . عن الدلالات الموحية التي ميزت متن كل منهماناهيك  -ات الأخرىـالثقاف

عند " بـضمير الغائ"و  "سيدة المقام"هذا التصور حول اللغة السردية في  يلقد قادن     

 ــول وخاتمـثلاثة فص ،واسيني الأعرج إلى تقسيم البحث إلى مقدمة، مدخل ت ة؛ حاول

 الأول بالمفهوم و الجانب قمـن خلال المدخل ملامسة اللغة السردية من جوانب ثلاثة تعل

جل وضـع  أوهذا كله من . أما الأخير فتعلق بمستويات هذه اللـغة. الثاني بالبنيةالجانب 

  .القارئ أمام الصـورة الواضحة حول موضوع الدراسة
 
 

  ب



ة ـمناقش تحاول "اللغة والخطاب السردي": بـإلى الفصل الأول والذي وسم  يبانتقال     

  للخطاب السردي وذلك من خلال اللغة أو المستوى السطحي كما تسميه المستوى التركيبي 

  اللسانيات؛ نظرا لكون الخطاب السردي مظهرا لغويا، يشكل واجهة هذا الخطاب الـذي

  ولأن القارئ لا. أهمية خاصة بوصفه المادة التي تجعل من الخطاب خطابا الدرساتأولته 

م تظهر على السطح علـى شكل أسلــوب  يمكنه أن يمسك عناصر الخطاب جميعها إن ل

  رـوخاصة ما يتعلق بمقولة الصيغة وما يطرأ عليها من خطاب مباشر وغير مباشر وغي

ي فيما يخص الصيغ الصغرى فقد جسدت عند حديث أما. باعتبارها صيغا كبرى مباشر حر

 عنها من خلال صيغ المسرود الذاتي، صيغ المعروض الذاتي، صيغ المعروض المباشر،

  . فصيغ المعروض غير المباشر

  ط الأدب ـسجلات الكلام في ضوء العلاقة التي ترب عنبعد ذلك الحديث  تكما حاول     

نـه  إوبعبارة أوضـح ف . أن الأدب مصنوع من الكلمات القائلة باللغة، انطلاقا من المسلمة

في ا زمصنوع من جمل وهذه الأخيرة تنتسب إلى سجلات مختلفة من سجلات الكلام؛ مرك

سـجلات   عـن هذا المقام على المقولات التي يدل حضورها أو غيابها في النص الأدبي 

  .كلامية معينة 

تسليط الضوء هذه المرة حول  تفي مرحلة تالية من مراحل هذا الفصل حاول يبانتقال     

جتماعية وكيفية ضمها وإدراجـها حوارية الرواية من خلال تقديم مفهوم لتلك اللهجات الا

في البناء الفني للعمل الإبداعي عبر طرق ثلاثة؛ من تهجين وعلاقة متداخلة ذات طابـع 

لتكون خاتمة هذا الفصل بتفاعل تلك الخطابـات . حواري بين اللـغات وحوارات خالصة

  .يجابيا لا يترك المجال لبروز ثغرات تمس بالعمل الفنيإوالصيغ فيما بينها تفاعلا 

ضـمير  "و  "سيدة المقام"صيغ الخطاب في روايتي ": والمعنون بـأما الفصل الثاني      

جل إبراز الأساليب الثلاثة المتحكمة فـي كيفية استحضـار  أمن  فقد كان تطبيقيا "الغائب

تمثلت فـي الأسـلوب المباشـر،     ؛النص التخييلي لعالم مصنوع من كلمات بطرق ثلاثة

. كبـرى  اغـارها صيـباعتب شر الحرالأسلوب غير المباشر وأخيرا الأسلـوب غير المبا

صيغـة المسرود من خلال الحديث عن  تهافيما يخص الصيغ الصغرى منها فقد جسد أما

  صيغة المعروض المباشر لتليها صيغـة المعروض  لتأتيالذاتي فصيغة المعروض الذاتي 
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خـص  أذا المجال وـي هـمـن تنظيرات الغربيين ف ا في كل ذلك؛ مستفـيدغير المباشر

 ـأحتى تكون الصورة  ؛بمتون النصين السالفي الذكر لابالذكر جيرار جنيت ومستد رب ـق

، ولكن هـذه المـرة   جتماعية اللغويةتجليـة البنـى الا مرة أخرى تالذي حاول للدارس

سـيدة  "جتماعية فـي روايتـي   اللغـات الا": خلال الفصل الثالث الـذي عنون بـن ـم

منصبا على كشـف   ي؛ فكان عمل)الكلام( "جلات الخطابوس" ضمير الغائب"و " المقـام

جتماعيـة مجمـوع العلامـات    قصد باللغات الاألا  يعلى أنن –جتماعية الا تلك اللغـات

قصد الكيان الملموس أدها، وإنما ـدد إعطاء القيمة اللهجوية للغة وتفريـاللسانية التي تح

  :ويات ثلاثةفي مست -جتماعيااوالحي لعلامات تفريد اللغة تفريدا 

 ين أمـا  ـالثاني للمثقفالمستوى و وتمظهراتها الأول للغة السلطة ت المستوىخصص     

فـي هذا الصدد ربـط جميـع   محاولا . الأصوات الأخرىة ـر منها للغـالأخيالمستوى 

  .والثقافة وكشف التباينات في ذلك تلك اللـغات ومتكلميها مـن خلال الفكـر

  ج ـهذا بخاتمة ضمت بين طياتها معظم النتائ يبحث تختم وكما هو معروف ومعمول به

المتوصل إليها بدء بالمدخل ومرورا بالجانب النظري إلى التطبيقي، علـى الرغم مــن  

  .بالجانب النظري يتصلختلاف المتباين في بعض الآراء وتشعبها فيما الإ

الهامة، والمتخصصة  جملة من المراجع تاعتمد فلقدأما فيما يتعلق بمرجعية البحث      

ك عن ـناهي ،ذه المراجع ـغنى المكتبة العربية بمثل ه تفي مجال السرديات؛ وقد لاحظ

. التي غالبا ما تكون تطبيقات وتفسيرات للنظريات الغربية في هذا الصدد بعض الدراسات

لصـاحبهما ميخائيـل    "الكلمة فـي الروايـة  "، "الخطاب الروائي"كتاب  توبالتالي اعتمد

تـين ودورهما في تحديد البنية السردية في الخطاب الروائي وبخاصـة فكـرة تعـدد    باخ

  .ودوروفتل "الشعرية"لجيرار جنيت و "خطاب الحكاية"الأصـوات، بالإضافة إلى كتاب 

ع ـعلى بعض المراج تاعتمدالتي تعد الركيزة الأساسية،  المصادرلى جانب هذه إو     

 ــ، آمن"تحليل الخطاب الروائي "قطين في كتابه التي تعد امتداد لها مثل سعيد ي ي ـة بلعل

 ـ"ى المختلفـالمتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إل"وكتابها  ة ـ، وكذلك بن جمع

علـى  . "سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية"بوشوشة في كتابه 

  .الحصرلا  يلالتمثلبعض هذه المراجع يعد على سبيل  يأن ذكر

  

   د



المتعلقة بالخطاب السردي، وعلى هـذا الأسـاس    النظرية غزارة المادةي لقد واجهتن     

صـياغة   على شكل توضيحات حول قضايا تتعلق بالرواية والخطاب، محاولا يجاء بحث

 وبوصفه يتضمن جملـة مـن   يرؤية شاملة حول مفهوم الخطاب كموضوع أساسي لبحث

ن هذا الميدان وخاصة الباحث فيه يجب أن ينطلـق  إوعليه ف. ضمنها يشتغل النقدالمفاهيم 

جل تشكيل تصور أمن قاعدة مبدئية تتحكم فيها تساؤلات عديدة للخروج بنظرة موحدة من 

زاد في ذلك المدة الزمنية المحددة لإخراج هذا البحث . الكريمينالقارئ و الدارس ما يخدم

 ـعلى الشاكلة التـي هو عليها الآن، أم ي ا فيما عدا ذلك فهـي لا تعدوا أن تكون عونا ل

منها بدرجة  تالأساتذة الكرام من قريب أو بعيد من ملاحظات استفد يوبخاصة ما قدمه ل

  .     كبيرة

جل إخراج هذا العمل على أشكري إلى كل من قدم لي يد العون من  وفي الأخير أقدم     

عيلان الذي تفضل بمواصـلة   وعمر كتورالد الاستاذ المشرفوأخص بالذكر  شاكلته هذه

 ،القيمـة  مجريات هذا البحث من خلال آراءه وملاحظاتـه  وصبره علي فـي يتأطيره ل

  .بالمعرفةمن أجل النهوض  وغيره التي يبذلها ناهيك عن المجهودات الجبارة

خنشـلة   عباس لغرور داب واللغات بالمركز الجامعيلى رئيس معهد الآإكما أقدم شكري 

 والـدكتور  العلمي المكـي الدكتور الأساتذة، وإلى كل من طرشيوسف الأ الدكتور تاذسالأ

ستاذ الدكتورالعلمي والأ صالح خديش والدكتور مختار قطش ستاذ الدكتوروالأ رشيد رايس

   .لراوي 

  

  واالله من وراء القصد   

  

   

  

  

  

  

  

  و



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ةـة السرديـاللغ  
  مفـهوم اللـغة السردية  -
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  مسـتوياتـها -                 
 

 

 

 

 

 

 



منذ القديم وتطور بتطور الحياة اليومية للإنسان وكذلك لما كان يشهده هذا  السرد ظهر    

المكانة التي حظي بها السـرد نظـرا    جليا كما يتضح لنا. الأخير من سعي وراء المعرفة

نا هذا من نقل للحقائق وتصوير للوقائع التاريخية للدور الذي يؤديه وما زال يؤديه إلى يوم

كثيرة سرديات العالم، إنهـا، تنـوع   هي فكم  .وغيرها على غرار الأنواع الأدبية الأخرى

خارق لأنواع، هـي الأخرى موزعة بين مواد مختلفة ، كما لو كانت كل طريقة ، يعهـد  

وظ أن يدعم السرد ، شفويا أم يمكن للكلام الملف: إليها الباحث بالسرديات صحيحة وجيدة 

  )1(...السرد حاضر في الأسطورة، ، المثل، الحكاية، القصة القصيرة، الملحمة... مكتوبا ،

قضية أصول السردية العربية الحديثة ومصادرها ونشأتها وريادتهـا،   ولقد استدرجت     

صفها لب السرديات أن الرواية، بو:...ممثلة بالرواية على وجه التحديد، آراء كثيرة، منها

العربية الحديثة، مستجلبة من الأدب الغربي، وأنها دخيلة على الأدب العربي مـن ناحيـة   

في حين يرى بعض المنظرين أن هذه الأصول تعود  )2(.الأصل والأسلوب والبناء والنوع

 إلى المزيج الحاصل في الثقافة العربية والغربيـة ، أمـا  ) الرواية(إلى انتساب هذا النوع 

لها البيئة العربية من أهـم   هيأتهاالرأي الآخر فهو يرى في التربة الخصبة التي كانت قد 

 .العوامل المساعدة في ذلك

السرد الروائي الجزائري المكتوب بالعربية في الزمن الراهن سمات  لأجل ذلك اكتسب   

 م برصدها ومقاربتها،الظاهرة الأدبية الدالة، والتي ما فتئت تشد اهتمام النقاد إليها فتغريه

وتحظى بعناية القراء العرب منهم والأجانب فتحفزهم على السعي إلى اكتشاف نصوصها، 

ومعرفة كتابها، بفضل ما حققته مدونتها النصية من تراكم أهلها كي تشغل موقعا متميـزا  

بالأساس إلى تنـامي سـلطة    ذلك في خارطة الإبداع الأدبي المعاصر في الجزائر؛ يعود

ائها للكتاب على تجريب مسالك ممارستها، باعتبارها الجنس الأدبـي القـادر علـى    إغر

 استيعاب إشكاليات المرحلة التاريخية الحديثة والمعاصرة لجزائر الاستقلال، 
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المبدعين الجزائريين من مدائن الشعر، وتخوم القصة القصيرة  من مما يعلل تحول الكثير

سـتقلال؛  أفق كتابة أرحب لبلورة أسئلة الجزائر الحارقة زمـن الإ  :ةـروايإلـى عالم ال

تعيش الجزائر على إيقاع فضائعة وتداعياتها منذ التسعينات مـن   خاصة زمن المحنة الذي

القرن العشرين، فضلا عن إسهام الصحف والمجلات ودور النشر ووسائل الإعـلام فـي   

دبية والثقافية، واكتسابه قاعـدة قـراء تتنـامى    انتشار هذا الجنس الأدبي في الأوساط الأ

                      )1(.باطراد

والرواية، من حيث هي جنس أدبي راق، ذات بنية شديدة التعقيد، متراكبة التشـكيل؛      

   عبد الملكتتلاحم فيما بينها وتتظافر لتشكل، لدى نهاية المطاف شكلا أدبيا جميلا يقول 

لنفسها ألف وجه، وترتدي في هيئتها ألف رداء، وتتشكل، أمــام   تتخذ الرواية: مرتاض

ذلك لأننا نلفي الروايــة  . القارئ، تحت ألف شكل، مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا

تشترك مع الأجناس الأدبية الأخرى بمقدار ما تستميز عنها بخصائصها الحميمة، وأشكالها 

الأولى كمادة كل جنس أدبي آخـر فـي حقيقـة     اتهمنها اللغة التي هي ماد )2( .الصميمة

والتقنيات لا تعدوا كونهـا أدوات  ... الأمر، والخيال هو الماء الذي يسقي هذه اللغة فتنمو

  .يتجلى في النص الروائي لعجن هذه اللغة المشبعة بالخيال ثم تشكيلها على نحو معين

نبناء، أو الإ: افر إجرائين أساسيينكما يمكن للغة بكل ما تعنيه الكلمة أن تتخذ عبر تظ    

التجزئة، التي تنتج وحدات ثم الإدماج، الذي يجمع هـذه الوحدات في وحدات من درجـة  

وهذا الإجراء الثنائي يجده الباحث في لغة السرد، هذه الأخـيرة تــعرف  ). المعنى(عليا 

  )3(.نبناء أو إدماجا، أي شكلا ومعنىإبدورها 

جل ذلك نلفـي  ألا يكفيان وهما عامان في كل الكتابات الأدبية، من  لكن اللغة والخيال    

  الرواية، من حيث هي ذات طبيعة سردية قبل كل شيء تنشد عنصرا آخر هـو عنصر 

  

. 2005، 1ط. سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية. بوشوشة بن جمعة) 1(

  .07:تونس، ص -رالمغاربية للطباعة والنشر والإشها

عـالم المعرفـة،   . 1998، 1ط. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السـرد . عبد الملك مرتاض) 2(

  .11:ص الكويت،
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وارـة من وصف وحـلى عناصر أخرى تدخل في تركيب الروايبالإضافة إ )1(.السرد  

فما مفهوم اللغة السردية؟ وما بنيتها؟ وما هي مستوياتها ؟ ...وزمان ومكان  

، سقراطلم تبرح المسألة اللـغوية تشغل الفلاسفة والمفكرين منذ الأزل، إبتداء مـن    

ير، وهـي التخييل، بل لعلـها ن اللغة هي التفكوما ذلك إلا لأابن خلدون و ...أفلاطونو  

مـن  )1(.إذ لا يعقل أن يفكر المرء خارج إطار اللغة. المعرفة نفسها، بل هي الحياة نفسها

منا يزعم بقدرته على تجاوز هذا العنصر والمكون الهام في حياتنا اليومية، فـي كتاباتنا 

ن الواحد، فهناك اللغة الإبداعية وغير الإبداعية؟ من أجل ذلك نجد عدة لغات داخل اللسا

 الشعرية، أو لغة الكتابة الإبداعية بعامة، وهناك لغة القانون ولغة الفلاسفة، ولغة رجـال 

 ئاللغة لدى اللسانياتي، شيف )2(.الإعلام أو اللغة الإعلامية، ولغة رجال السياسة، وهلم جر

 هلمسليفتعبير ، وربما نظاما مستقلا من الارتباطات الداخلية الخالصة بحسب يخصوص

جهـة نـم وىـالمحت ة وماهيـةـأين ميز بين شكل التعبير من جه )  Helmslev)  

).الشكل والمحتوى(أخرى   

إنها الوحدة الأخيرة في اللغة، وتعتبرها موضع : كلنا يعلم أن الألسنية تقف عند الجملة    

. شكلت وحـدة فريـدة المرتجى، ولئن كانت الجملة، نظاما لا سلسلة كلام، فإنها اهتمامها

ومن وجهة نظر ألسنية فإن الخطاب لا يملك شيئا إلا وجد في الجملة مبتغاه مـن ذلك ما 

صغرالـذي يمثل بجدارة وكمال، الخطـابهي القسم الأ  (Martanyh   ( مارتينيهقاله  

 من هنا نعي كون الخطاب متتالية جمل متداخلة فيما بينها وفق نسيج وتقنيـات )3( .بأسره

Bloomfiled) في تعريفه للجملة وتأكيده علـى وجود الخطـاب   ( بلومفيلدمعينة حسب  

   الذيبنفينيست  رهينا بنظام متتالية من الجمل فـي شكل معين، وكما أشار إلـى ذلك 

.صغر وحدة في الخطابأيرى أن الجملة هي   

ج ـط محكي يعالنجاز اللغة في شريإوالعمل السردي ينشأ عن فن السرد الذي هو       

   

عالم المعرفة، . 1978، 1ط. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. ك مرتاضلعبد الم) 1( 
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 أحداثا خيالية فـي زمان معين، وحيز محدد، تنهض بتمثيله شخصـيات يصمم هندستها 

لكن هذه الأحداث الخيالية التي يعالجها العمل السردي قد تكون في بعض )1(.مؤلف أدبي  

ض الأحيان تتداخل فيما بينهاعخيالية وفي ب الأحيان إن نلم نقل غالبا واقعية وأحيانا أخرى  

ولما كان السرد إلا الخـطاب اللفظي الذي يخبرنا عن هذا العالم، وهـو الذي يسمى     
كما أن السرد هو بث الصوت والصورة بواسطة الـلغة  )2( (énonciation)  أحيانا بالتلفظ  

علينا أن يكون هـذا العمل ولا ... نجاز سردي، إلـى مقطوعة زمنيةإوتحويل ذلك إلـى 

 السردي خياليا أم حقيقيا، إذ فـي كل مرة يكون السرد يجب أن يعبر الحاكي عن المـدة 

مـن تلك الوسائـل  )3(.بوسائل التعبـير التي يختارها  (la causalité)والعلية (la durée)

ردية عامة فماذا استفادت الدراسة الس. التعبيرية نركز فـي هذا المقام على اللـغة 

باللسانيات؟ ارتباطهاوالروائية خاصة من   

إن أول ما منحته اللسانيات للتحليل البنيوي للمحكي هو المفهوم الإجرائـي الحاسم     

، كيفما كان، هـي معرفتنا )بنية( ن أهم خطوة تحدد فهمنا لأي نسقأوالأساسي القائل ب

لأنه خارج ذلك لا  )4(.امة فيما بينهابكيفية تنظيم عناصره، وتحديد نوعية العلاقات المق

يكمننا فهم معنى النص ناهيك عن تحديد مستويات الوصف كخطوة منهجية أولـى قبل 

.الوصول إلى المعنى  

ن درست الرواية من زاوية لغوية ونظر إلي لغتها باعتبارها وحدات تعبيرية قابلة لأ    

بقيت لا تتجاوز أبدا الحقل اللساني    تدرس لسانيا غير أن النتائج التي تم الحصول عليها

أن الوصف اللـساني البنـيوي   (M/ Rafatyr) ميشال ريفاتيرنفسه؛ فقد لاحظ    

ن كان يقـوم إو -ن الأدب أي بـوب إذا أريد له أن يكون فعالا ينبغي أن يراعـللأسل  
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.34:المغرب، ص - البيضاء  
.256:م م، ص. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. عبد الملك مرتاض) 3(   

مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبلروائي، مقارمستويات دراسة النص ا. عبد العالي بوطيب) 4(

.19:المغرب، ص -الرباط  
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ة ـله خصوصية تميزه عن الوقائع اللساني -وية ـى أساس المكونات اللغـبالضرورة عل  

راز ـالأخرى، ولذلك فأي تحليل أسلوبـي لساني خالص لا يمكن أن ينتهي إلا إلـى إب

)1(.الجوانب اللسانية وحدها  

من اللسانيين الذين أشاروا إلى ضرورة تجاوز البحث في الجملة إلى ما  هاريسعد ي    

يسمى اليوم تحليل الخطاب أو تحليل النص، داعيا إلى توسيع البحث إلى خارج الجملة 

وقد سببت هـذه الآراء . نظرا لكون هذه الأخيرة لم تعد كافية لكل مسائل الوصف اللغوي

قابل مفهوم النص، فالجملة فـي النص ذات دلالة جزئية، زعزعة لمفهوم الجملة فـي م

 وهذه الدلالة لا يمكن تحديدها وتحليلها إلا بعد وعـي الدلالة الكلية للنص ثم معرفة موقع 

)2(.أي بنيته العامة  جملتنا من غيرها من الجمل وذلك في إطار ما يسمى كلية النص(*) 

تكون من جملة من الجمل، ولكل جملة دلالتها ومن المعلوم أن النص أو العمل الفني ي    

. لا يساعد في معرفة معنى النص بكاملهةلكن الحكم القرائي لكل جملة على حد. المستقلة

وبالتالي فالنص لا يقبل مثل هذه القراءة ولا يسمح بالوجود المستقل لعناصره عن بعضها 

عريف النص بوصفه وحدة الدراسات النصية الحديثة على ت به تلقا ما من ذلك. البعض

)3(.شاملة تتجاوز كليته مجموع أجزائه وعناصره المكونة له  

وعليه فالرواية بوصفها جنسا مستقلا بذاته لا يمكن دراستها وفهمها فهما لسانيا خالصـا،  

 .بل يجب تجاوز ذلك الى البحث في علاقات الجمل فيما بينها والدلالات الناتجة عنها
 

 
 
الدار  - مطبعة النجاح الجديدة . 1989، 1ط. أسلوبية الرواية مدخل نظري. مدانيينظر حميد لح) 1(

. 14- 13:البيضاء، صص  

له قوانينه النسقية التي تتصف بالوحدة الداخليـة  الملموسةالبنية الكلية للنص؛ نسق من العلامات   (*) 

سق نفسه، وعلى نحو ينطوي نتظام الذاتي على نحو يقضي فيه أي تغير في العلاقات إلى تغير النوالإ

.معه المجموع الكلي للعلاقات  

دراسة نظرية تطبيقية في ( مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر. محمد سالم محمد الأمين) 2(

.12:لبنان، ص - نتشار العربي، بيروتمؤسسة الإ. 2008، 1ط). سيمنطيقا السرد  

دراسة نظرية تطبيقية في ( لسرد العربي المعاصرمستويات اللغة في ا. محمد سالم محمد الأمين) 3(

.13:م م، ص). سيمنطيقا السرد  
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:دة اللغةـدد الكتابة ووحـتع  

من المفيد الإشارة إلـى أن معركة الصراع مع النقد الكلاسيكي ومنطقه فـي مقارنة       

الـذي  (Roland Barthes) ارتـرولان بالنصوص الإبداعيـة ، كانت قد تفجرت مع    

ولنقل . حمل لواء النقد الجديد، والرؤية الجديدة فـي التعامل مع الإبداع والكتابة الأدبيـة

وإعادة ... القطيعة النقدية مع موروثات الخطابات البلاغية والسياسية والفلسفية الفضفاضة

. 1953عام " الدرجة الصفر فـي الكتابة"وذلك من خلال كتابع  )1(.النظر فيما أنجز  
لكتاب الذي يعد بداية فعلية في مفهوم الكتابةا ؛ وهو) * ) (Le degree zéro de l’ecriture) 

.الأدبية، ومقوماتها، وأنواع الكتابة  

النقدية تتمحور حول نقطة جوهرية تتصل بالإبداع فـي مجال اللغة  بارتإن نظرية     

لـى الأدبية التي أساسا، وعلى المنظومات الدلالية الفاعلة في الأدب من خلال التركيز ع

وغيره من  بارتمن هنا تأتي الأهمية التي أولاها  )2(.تنتج المعنى، لا على المعنى في ذاته

بآرائه وكتاباته حول اللغة الأدبيـة بل اللـغة فـي حد ذاتها تـقول  اهتمواالنقاد الذيـن   

باسـتمرار  بارتالكتابة هي الشيء الذي يتحدث عنه  (Susan Sontak) سونتاكسوزان    

(Flaubert)، فكر بهذا التوجه وهذا الشغف فـي ماهـية  فلوبيرحد على الأرجح منذ ألا    

أنها لا تستنتج باستمرار وفق القواعد والضوابط  بارتهذه الأخيرة التي يرى  )3(.الكتابة

ستعمال، هي متعددة ومتغيرة باستمرار ولا يتم ذلك إلا من خلال التقليدية الأحادية الإ

.اللغة  

متجاوزا للغة المتداولة،  استثماراإن الكتابة مـن هذا المنطق المشار إليه سابقا تغدو     

 محكومة بدوافع نفسية وجمالية تجعل منها هذه الدوافع تشتغل كبنية رمزية، تتجاوز اللغة 

 

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 1(

. 41: دمشق، ص  

ي  ـهذا المصطلح هو درجة الصفر ف بروندالستعاره بارت من باحث لساني يدعى إمصطلح   (*) 

جتماعي، والتقليد المستهلك الكتابة ويعني به الكتابة البريئة الشفافة، المتحررة من هيمنة الطقس الإ

.للأساليب والتعابير المحفوظة  

.46:م م، ص. السردي في مناهج تحليل الخطاب. عمر عيلان) 2(  

.47:، صنفسه المرجع) 3(  
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(Métalangage)، متجهة فـي صيرورة تتميز بالنمـو  المتواضعة إلـى ما وراء اللغة   

المتشابك والمعقد؛ وبالتالـي يمكن التمييز بين الكتابة والكلام مـن حيث علاقة كل واحد 

ع ــي استعماله مـن خلال مواضفالكلام ملك لجميع الناس لهم الحق ف )1(.منهما باللغة

في حين أن الكتابة هي . متعددة؛ قد يكون ذات قيمة نفعية وقد يكون على العكس من ذلك

فعل خاص بمجموعة من الناس؛ هؤلاء يعمدون إلى إسباغها بصبغة مميزة من خـلال 

.الرمزية  

مكونين أساسيين؛  لا يمكن أن تتجسد إلا باتحاد بارتغير أن الكتابة مثلما أشار إليها     

اللغة من حيث هي عنصر مشترك بين الناس وتعبر عن ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم، 

هذا التداخل أو التقاطع بـين . والأسلوب الذي هـو سمة خاصة بذات الأديب أو الكاتب

يمكن أن يكون سابقة عـن الكاتب فيستلهم ) الصياغة(المكون اللغوي بالمكون الأسلوبي 

فعل القدماء، وقد تكون حديثة يسعى الكاتب إلى تطويرها بالزيادة أو النقصان  منها مثلما

إن أفقية اللغة وعمودية الأسلوب يرسمان للكاتب صيغة ما، لأنه لا : رولان بارتيقول 

اللغة ... يوجد بين اللغة والأسلوب مكان لواقع شكلي آخر هو الكتابة... يختار أيا منهما

اللـغة والأسلوب شيئان ... ن، والكتابة فعل للتضامن التاريخيوالأسلوب قوتان عمياوا

) 2(.والكتابة وظيفة، إنها العلاقة بين الإبداع والمجتمع  

التي مؤداها تجاوز كل ما هو قديم وكلاسيكي فـي الأدب،  بارتإن هذه النظرة من     

اج الأدبي مـن بآخر في عملية الإنت أون ذلك سيساعد بشكل ستغناء عنها لألكن دون الإ

إن الكتابة هي " راسينعن "ستشهاد يقول أيضا في كتابه خلال التجاور أو الاقتباس أو الإ

فقيمة . دائما سعي للرد علـى الأدب القديم وتهديمه، تفتح نوافذ جديدة علـى الأدب ذاته

كال غير أنها محاورة للأش. ة الكلاسيكية، تسكن العمق التاريخي للكتابةبيـالأشكال الأد

ن مسعى إستنادا لأفق التطور الدائم الذي يشكل هاجسا حيويا للكتابة، وبالتالي فإالجديدة، 

)3(.الكتابة هو إعطاء وجه آخر للعالم  

 

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 1(

.47: دمشق، ص  
.49-48:م م، صص. طاب السرديفي مناهج تحليل الخ. عمر عيلان) 2(  

.50:، صنفسه المرجع) 3(  
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دبي بوصفه يشتمل على اللغة والسرد توجههما فكرة عامة مهيمنة، تتجسد وعليه فالعمل الأ

وبعبارة أخـرى تلـك   . ه تلك الفكرة العامةهحيان في سلوك البطل الذي توجغلب الأأفي 

في نسيج الخطاب الروائـي فـي شـكل    الرؤية الاديولوجية للبطل أو الكاتب والمتجسدة 

  .اساليب مختلفة باختلاف الأفراد والشخصيات في تقنية محددة

لذلك فإن لغة السرد تحمل رؤية عامة تتنوع بتنوع الشخصيات؛ فلكـل شخصـية رؤيـة    

تتجسد في لغتها وسلوكاتها وخطاباتها حتى وإن كانت هذه اللغة مروية على لسان الراوي 

  .ستغناء عنهاالذي لا يستطيع الإ
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:ردـة السـي بنيـف  

هتمام به فـي محاولـة ن الإإ، فبارتعلى حد تعبـير  -لا متناهيا -إذا كان المحكي    

لاستكناه عناصره، وطبيعة العلاقة القائمة فيما بينهما، لم يكن بأقل من ذلك، بدليـل تفرده 
وهـي نفس القناعة التـي  )1( (La narratologie) بفرع معرفي مستقل يدعى علم السرد   

ن، علـى اختلاف مشاربهم، وتـنوع ـانتهى إليـها جل واضعي نظرية السرد الغربيي

المصطلحات التي استعملوها للتعبير عن هذا النموذج النظري الذي يتم من خلاله دراسة 

.بينهاجل الكشف عن أبنيتها والعلاقات القائمة أجميع النصوص الحكائية، من   

لكن هل المحكي كحكاية هو نفسه عندما يتجسد كخطاب؟ أو هل بنية المحكي في الحكاية 

 هي نفسها في الخطاب؟

أو  ارتـبكتشاف إلة التنبيه لمحتويات المحكي ليست من أتجدر الإشارة إلى أن مس    

كتشاف مجموعـة إإنما هـي من  -دون إهمال جهودهما في هذا المجال – تودوروف

باعتباره أول من نبه الباحثين إلى ضرورة . توماشيفسكيلانيين الروس في شخص الشك

ثنين يختلفان عن بعضهما البعض وفي نفس إالتمييز داخل النص الحكائي بين عنصرين 

الوقت يتداخلان فيـما بينهما؛ هما ما يعرف بالمتن الحكائي والمبنى الحكائي فـي مقابل 

(énonce- énonciation) ظ والتلفظ في الكلام عند اللسانيـينالملفو   

في الواقع  يوجدن ما إوبالعودة إلى ما يميز المحكي في مستوييه الحكاية والخطاب، ف    

ل ـبوسائ -باعتبارها موضوع الحكي –ي تبليغ الحكاية الواحدة ـمن التنوع الحاصل ف

كلود بريمون وطرق مختلفة مع مراعاة الإطار العام للحكاية والحفاظ عليـها يقول   

بنية القصة مستقلة عن التقنيات التي تتولى تأديتها، إذ يسهل نقـلها:  (Claude Brymond) 

)2(.من واحدة إلى أخرى، دون أن تفقد شيئا من خصائصها الجوهرية  

 

 

 

مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبمستويات دراسة النص الروائي، مقار. عبد العالي بوطيب) 1(

.27:المغرب، ص -الرباط  

وزارة الثقافة والإرشاد . 1977، 1ط. الجهيمح ياترجمة ص الحديثةقضايا الرواية . جان ريكاردو) 2(

.121:دمشق، ص - القومي  
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تحكمهما علاقة تلازمـية فالأول ) الخطاب(ن كلا من الحكاية والسرد إالأمر ف كيفما كان

الطرفـين أصبح مـن العسير تصور حد أيستدعي الثاني والعكس؛ حيث إذا استغنينا عن 

وعليه ماذا يمكن القول علـى كل من الخطاب والحكاية مـن ناحية العناصر . محكي ما

بالأحرى البنية المتحكمة في كل منهما؟ أوالمكونة لهما؟   

:ةـمستوى الحكاي  

في  في هذا الإطار وقبل الشروع في أي عملية تحليل، ومثلما نادت به القاعدة اللسانية    

 -من خلال مجمل كتاباتـه – بارتيقترح علينا . تحديد مستويات الوصف كخطوة أولى

أين  1966الذي نشره عام " مقدمة في التحليل البنيوي للسرد"وبالخصوص مقاله المنهجي 

تحدث فيه عن مكونات النص السردي بتنويعاته المختلفة؛ والتـي تحكمها عناصر تحليلية 

.لأفعال وأخيرا مستوى السردمستوى الوظائف، ا: هي  

 (Les fonctions)  1-1 ائفـمستوى الوظ  

ن إف) الأقسام(إذا كان كل نسق أو أي نص عبارة عن تركيبة من الوحدات المعلومة      

أول خطوة إجرائية تفرض نفسها على طريق تحديد الوظائف، وضبط أصنافها تتمثل في 

فـي مقدمة كتابه   بارتى، وقد أشار إلى هذا تقسيم الحكاية إلى وحداتها السردية الصغر

حين أكد أن غاية دراسته هي الكشف عن الوظائف والوحدات  (Sur Racine) "عن راسين"   

فهو يقصد بهـذه الوظائف الوحدات السردية الصغرى كما سبق ذكره،  )1(.للقيام بالتحليل

نص مـن خلال جمل هذه الوحدات التي يتشكل منها الخطاب السردي؛ والمتجسدة في ال

الخ تحكمها علاقـة ...بأكملها أو من خلال كلمات ذات معنى أو صفة أو حدث أو حركة

فـي كتابـه  بارتيقول  .جل بنية كبرى تتمثل في النصأتجاور أو تضاد أو انسجام من 

هي الوحدات البنائية السردية الصغيرة ... والوظائف": مقدمة في التحليل البنيوي للسرد"

يتأسس وفقها الخطاب السردي، وتتشكل من مجمل مكونات النص وتتعدد، فقد تتسع التي 

)2(.لتشمل مقاطع بأكملها، وقد تتضاءل لتكون في مستوى الجزئيات اللفظية، كالكلمة  

 

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 1(

.66: دمشق، ص  

.66:م م، ص. في مناهج تحليل الخطاب السردي. لانعمر عي) 2(  
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:هذه الوظائف هي الأخرى تنقسم إلى قسمين هما  

 (Les fonctions cardinales)   الوحدات الوظيفية التوزيعية 1-1-1 

إن كل محكي يتكون من وظائف مختلفة، لكن بتوزيعات كمية وكيفـية متباينة بحسب     

يضع  لا توخاة منه؛ وعلى هذا الأساس يجب على المحلل أنطبيعة العمل والأهداف الم

د ـفـي الحسبان تلك التصنـيفات التقلـيدية لمقاطع الخـطاب السردي؛ مـن مشاه

ى الجانب النفسي مـن ذلك ـعتمد علتي ـولا تلك الت. وحوارات ومونولوجات داخلية

ن إوعلـيه ف. تعواطف ورغبات الشخصيات، ناهيك عن ذلك التصنيف اللساني للوحدا

الوحدات الوظيفـية التوزيعية، هي الوحدات التي تنتشر على مساحة النص السردي، 

فتراض السببي وهي تقابل الوحدات الوظيفية وتكون مبنية على أساس التوقع المنطقي والإ

، فإذا مثلت وظيفة من هذه الوظائف فعلا فإننا ننتظر بعده رد فعل، فلاديمير بروب عند

) 1(.رت إلى حدث فإننا نتوقع أن يكون مقدمة لحدث مقابل، أو سلوك ما سيتلوهوإذا أشا  

هذه الوظائف والوحدات وهـي تنتظم فـي العمل السردي بهـذه الشاكلة تضعنا أمام     

وهذا ) ب(يستدعي ) أ(تصور واحد وهو استمرارية الخط السردي للأحداث، فمثلا الحدث 

لكن هذه الاستمرارية . من الأحداث حتى نهاية الحكاية إلى غير ذلك) ج(الأخير يستدعي 

داث أو ــة فخطية الأحثقد يشوبها نوع من التشويش؛ ذلك ما نجده فـي الروايات الحدي

.لذا نجد تناوبا بين مختلف الوظائف والوحدات. الوظائف لا تسير وفق هذا النظام  

ن أن ـم توماشيفسكيا قدمه ولتمثيل النوع الأول المعتمد علـى استمرارية الأحداث م

كما أن رفع سماعة . متلاك المسدس في ثنايا السرد، إنما يذكر ليستخدم لاحقاإالحديث عن 

.الهاتف يستدعي إغلاقها  

القسم الأول هو الوحدات التوزيعية الأساسيـة : وتنقسم الوظائف التوزيعية إلى قسمين    

الوحدات هي بمثابة العمود الفقري الذي التي تكون الهيكل الأساسي للنص السردي، هذه  

ل إلـى ـتظهر من خلال ترابط منطقي وسببي الواحدة منها تحي. يتحكم فـي بناء النص

 الأخرى ولا تكتمل إلا بوجود الوحدة الأخرى 

 

 -منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عيلان عمر)1(

.67: دمشق، ص  
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هـي ربط الصلات وظيفتهاعلى العكس من ذلك توجد الوحدات التوزيعـية الثانوية 

وملء التجاويف القائمة بين عناصر الهيكل الأساسي، وتوضيح المسارات المرتبطة ببنية 

   )1(.السرد الأساسية، فهي سرود صغرى جزئية ضمن البنية الكبرى

 (Fonction intégratives ou Indices)  1-1-2 وظائف الإدماجية أو القرائنال  

هذا الصنف من الوحدات ذو طبيعة تكميلـية، كما أنها لا تحيل علـى فعل لاحق أو     

متمم، غالبا ما تتعلق بالشخصيات؛ من خلال معلومات حول هوياتـهم، صفاتهم أو أزمنة 

كـما ففي الغالب تحيل العديد من المؤشرات على نفس المدلول، ). وصف(وأمكنة مختلفة 

  )2(.أن نظام ظهورها في الخطاب ليس مقننا بالضرورة

القسم الأول يقوم بوصف المشاعر والأحاسيس : وتنقسم هذه الوحدات بدورها إلـى قسمين

ن ـفـي حين يقدم لنا القسم الثانـي معلومات ع. والطباع والصفات الخاصة بالشخصيات

كتشاف المكان والزمان كمـا إئ علـى الأمكنة والأزمنة المتصلة بالأحداث؛ فتساعد القار

(Les informations) خباراتتسمى الإ   

تتسم هـذه الوحدات باختلافها عن الوظائف التوزيعـية، بأنها غير أساسية فـي مادة     

ختلاف فـي إالحكي، فلا يؤدي إغفالها أو إسقاطها من سياق البنية الأساسـية إلى حدوث 

وبالتالي  )3(.كمي غير السببي هو المتحكم في خصوصيتهامسار القص، لان طابعها الترا

 )4(من خلال هذه الأنواع الأربعة التي تطبع الوظائف في السرد، أو النحو الوظيفي للسرد

هذه العناصر الوظيفية أو هذا النحو يطبع السرد بصيغتين أساسيتين . بارتعلى حد تعبير 

) السببية(ستتباع هما التوالي والإ  

لوظائف تتضمن وحدات سردية مجازية، عكس المؤشرات التي تحتوي وحدات كما أن ا  

 

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 1(

  .68- 67: دمشق، صص
مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبمستويات دراسة النص الروائي، مقار. عبد العالي بوطيب) 2(

.31:المغرب، ص -لرباطا  

.68:م م، ص. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 3(  

.69:المرجع نفسه، ص) 4(  
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؛ فالمحكي الذي تكون غالبـية وحداته وظيفـية غالبا ما يتميز بكثرة الأحداثةاستعاري  

علـيه  في حين المحكي الـذي تطغى. والوقائع مثل الحكايات الشعبية ورواية المغامرات

الوحدات المؤشراتية تكون فيه الأحداث والوقائع قليلة ويغلب عليها الوصف مثل روايات 

دون إفساد الحكاية، كما لا يمكن أيضا   (Noyau) إذا لا يمكن حذف نواة. التحليل النفسي   

تقيم فيما بينها علاقـات  لأنها؛ )1(.دون إفساد الخطاب  (Catalyse) حذف وظيفة ثانوية   

وتكامل مختلفة ومتنوعة حسب أبعاد ودلالات كل نص سردي وهذا ما يمثله هذا تداخل 

)2(.المشجر  

 

 نص سردي

       

حكاية          خطاب                                    

 

وظائف         شخصيات                          

 

           عية         إدماجية                          توزي

 

      تختباراإثانوية    مؤشرات          رئيسية     

 

-1 -مشجر  

 

 

 

 

مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبمستويات دراسة النص الروائي، مقار. عبد العالي بوطيب) 1(

.34:المغرب، ص -الرباط  

 - الكتاب العرب منشورات اتحاد. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 2(

.69:دمشق، ص  
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 (Les actions)  1-2 الـوى الأفعـمست  

وهو المستوى الـذي تتحدد من خلاله مجموع الأعمال المنجزة فـي النص السردي،     

والتي يتم تحديد الفاعلين فيها والمفعول بهم، تماما مثلما هو محدد بالعلاقات النحوية فـي 

عمال والتـي نعثر عليها داخل العمل السردي من خـلال هذه الأ )1(.الدراسات اللـغوية

الشخصيات والتي هي في حقيقة الأمر كائنات من ورق، لذلك يعمد المؤلف على إصباغها 

عكس الشخصيات في الواقع، هذا ما يسهل الأمر . بشتى الأشكال وتحميلها قول ما لم تقل

العاملية التي تقوم بها هـذه  علـى المؤلف لكي يعتمدها فـي سياق أشمل هـي الوظيفة

وثلاثـين  دـبواح    (Vladimir Brob) فلاديمير بروبالشخصيات؛ والتي كان حددها    

.وظيفة  

أن المقصود بالأفعال لا يجب أن يؤخذ في مستوى الشخصيات من خلال  بارتويؤكد     

. ليةالأحداث، بل من خلال إدراج هـذه الأحداث وعلاقتها بالشخصيات ضمن محاور عم

 ،(Communication) لـفمحور التواص   (Désir) محور الرغبـة: هـذه المحاور هـي   

ولاتماسم المح الثلاثة أو يطلق علـى مثل هذه المحولات )2(.  (Lutte) ومحور الصراع   

وبالنسبة لمحور الرغـبة يمكن أن  )3(. (Des prédicats de base) الأساسـية أو القاعدية   

نتشارا في الأعمال الروائية، في حين محور التواصل ومن إالأشكال نعتبر الحب من أكثر 

أما محور الصراع فهو يتمثل في المعارض الذي . نجاز العمل المطلوبإخلال السعي إلى 

ه ـعود إليأس ـيننإوبخصوص مستوى السرد ف. يسعى إلـى عدم بلوغ البطل مبتغاه

.بالتفصيل فيما بعد  

 

 

 

مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبستويات دراسة النص الروائي، مقارم. عبد العالي بوطيب) 1(

.34:المغرب، ص -الرباط  

 - منشورات اتحاد الكتاب العرب. 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 2(

. 69:دمشق، ص  

.70:م م، ص. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 3(  
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:ابـمستوى الخط -2  

على ثلاثة مكونات فرعية، أجمع عليها  يفي حديث سأركزفي هذا المستوى الثاني      

ها من دور أساسي في تشكيل الخطاب الروائي؛ ويتعلق الأمر لأغلب المنظرين لما 

من الآن وفي ما يلـي من  -الكبير سيكون يعلـى أن اهتمام. بالزمن والرؤية والصيغة

لأولى والأخيرة على الصيغة لما لها مـن صلة بالموضوع منصبا بالدرجة ا -الخطوات

.المطروق وكذلك لما لها من صلة بالرؤية من جهة أخرى  

نطباع النهائي لدى المتلقي في إدراك فالعلاقة بين الصيغة والرؤية تقود إلى تشكيل الإ    

عي عند طبـيعة العلاقات في الرواية، المبنية فـي جوهرها على تفاعل فـي أشكال الو

الشخصيات، المبينة فـي خطاباتها، ودور الرؤية المسؤولة عن نقلها للقارئ فـي صيغة 

هذا السارد وهو يقدم لنا القصة ينوع بين أسلوبيـن وأحيانا يراوح  )1(.العرض أو السرد

.بينهما  

رغم ما يبدو على هذه المقولة النحوية من عدم تناسب مع ما هـي مستعملة له فـي     

اب النقدي الروائي، فإنها مع ذلك قد وجدت لنفسها مكانة ضمن الدراسات النظريـة الخط

تتعلق بالكيفية التي    (Les aspects du récit) وعليه فإذا كانت مظاهر الحكي. والتطبيقية   

ن صيغ الحكي تتعلق بالطريقة التـي عرضها إأدركت بها الحكاية من طرف السارد، ف

)2(.وقدمها لناعلينا بها هذا السارد،   

كما أن . إن الصيغة بتنويعيها العرض والسرد، لا يمكن أن يخلو منها أي عمل سردي    

كلا من هذين الأخيرين لا يوجدان بشكل منفرد ومستقل في الخطاب الروائـي المعاصر؛ 

ي فبالنظر لموقع الراوي والرؤية التي يرى منها يتداخل كل من السرد والعرض علـى أنن

إلى هذين النوعين وما يعتريهما من تنويعات ضمن العمل السردي فـي صفحاتنا عود أس

.اللاحقة  

 

 

ديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن الإ. عمرو عيلان) 1(

.102:قسنطينة، ص - منشورات جامعة منتوري. 2001، 1ط. هدوقة  

مطبعة الأمنية . 1999، 1ط. ة نظريةبات دراسة النص الروائي، مقارمستوي. عبد العالي بوطيب )2(

.196:المغرب، ص -الرباط  
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عن بعض المستويـات  أكشفومن خـلال هذا العنصر المدخل  الجزء من ي هذاـف    

اللـغوية، التي يتم من خلالها تشكيل المضمون الفني السردي فـي النصوص العربيـة 

.على الخصوص" ضمير الغائب"و "المقامسيدة "المعاصرة، ونصي   

والمستويات اللـغوية هـي تلك الأطر القولية التـي عبرها ومن خلالها صيغت المـادة 

ومن الطبيعي أن يكون  )1(.وغيره من التناص) الكلام الأجنبي(القصصية، وتم التعامل مع 

صائص هــذه من خ فإنه لكلذ. حضورها بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الكتاب أنفسهم

ن هذه إلذا ف. المستويات اللغوية المدروسة في هاتين الروايتين؛ الحوارية والتعددية اللسانية

ستعانة بمعايـير علم اللـغة ن طريق الإـلا يمكن أن تحدد أو تقام ع...الزاوية الحوارية

تمي إلى ن انتمت إلى مجال الكلمة، إلا أنها لا تنإن العلاقات الحوارية والصرف، وذلك لأ

هتمامـه إهذا الأخـير الذي يركز  )2(.مجال دراستها من خلال منهج علم اللغة الصرف

.بالشكل التكويني وكذلك الخصائص النحوية والدلالية اللغوية الصرفة  

لكن لا يجوز أن تفصل عن ... وهكذا تكون العلاقات الحوارية خارج نطاق علم اللغة    

ختلاط الحواري بين أولئك اللغة تحيا فقط فـي الإ. كتملةاللغة بوصفها ظاهرة ملموسة وم

ر عن ـإن حياة اللـغة مفعمة بالعلاقات الحوارية، وذلك بغض النظ...الذين يستخدمونها

)3(.)الخ...يومي، عملي، علمي، فني (الميدان الذي تستخدم فيه   

ستويات اللـغة لدى لكن كيف يتعامل الفنان أو الروائـي أمام هذا التنوع الهائل في م    

 الأفراد حين يضمنها نصه الفني؟ 

إن هذه المستويات وهذا الكلام المختلف تغدوا شكلا جديدا عندما ينقلها الكاتب إلـى نصه 

وص ـذه سمة النصـته؛ وهـستحواذ وإصباغها بصبغها سلطة اللعب والإـفيمارس علي  

ئية المعاصرة فـي وجه هـذه في حين تقف النصوص الروا. الكلاسيكية الأحادية النظرة  

 

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1(

.07:لبنان، ص - مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد  

دار توبقال، . 1986، 1ط. يشعرية دوستوويفسكي، ترجمة جميل نصيف التكريت. ميخائيل باختين) 2(

.266:ص  

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 3(

.09:م م، ص. في سيمانطيقا السرد  
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ن كل بناءالأخيـرة؛ فباستطاعة هذا التنوع فـي الكلام أن يبرز جليا فـي العمل الفني لأ  

ة ـوال والتي أضحت السمـواجهة بين النصوص ووجهات النظر والأقيتطلب محواري  

.الطاغية اليوم  

وية التي تصاغ فيها المضامين السردية الروائـية المعاصرة، ـكما أن التشكيلات اللغ    

ون كل حسب ـليست سوى تمظهرات دلاليـة لأنواع منشودة مـن الواقع يسعى المبدع

ي ـفالدلالات والمعاني الكامنة ف. إبداعها والتعبير عليهارصـيده وطاقاته الإدراكية إلى 

ستنتاجها من القارئ فحسب، بل أن البناء الفني للنص هو الذي يوحـي بها إالنص لا يتم 

)1(.فالمعنى شكل ولا يمكن أن يدرك إلا باعتباره كذلك  

قتصـار ن الإلأن أي لغة أدبية لا يمكن تحليلها سوى من خلال طابعها التعددي، إ    

ن لغـة أإذ . منها علـى مستوى واحد سيعمل على خلخلة البناء الفني الجمالي لتلك اللغة

الرواية هـي نظام لغات تنـير إحداها الأخرى حواريا، ولا يجوز وصفها ولا تحليـلها 

ن الأشكال اللغوية والأسلوبية المختلفة تعود إلى إوعلى هذا ف. باعتبارها لغة واحدة ووحيدة

؛ هـذه )2(.فلغة الرواية لا يجوز وصفها في مستوى واحد... مختلفة في لغة الرواية نظم

تتميز فيما بينها تبعا لظروف إنتاجها مـن ) الرواية(المستويات التي نعثر عليها في النص 

وعليه . ذوات المتكلمين، وكذلك من خلال إعادة إنتاجها داخل العمل الفني من ذات الكاتب

.جتماعي من خلال اللغات والأصوات والملفوظاتالتنوع الأدبي والإ فالرواية تمثل  

ـة والجماعـات يوسعيه إلـى الربط بين البنية القول  (Pieer Zima) ير زيماـبي مع      

(*) بصفة عامة والروائـي بصفة جتماع النص الأدبيإجتماعية في إطار ما يسميه علم الإ  

 

الرباط،  - دار الأمان. 1996، 1ط. ولوجيايدسميائيات للإالنص السردي، نحو . سعيد بنكراد) 1(

.56:ص  

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 2(

.31:لبنان، ص - مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد  

ى ـجتماعية والتاريخية علبين النص الأدبي والمشكلات الإ علم مهمته البحث عن كيفية التفاعل  (*) 

ديولوجيا من سوسيولوجيا النقد الروائي والإ. لمزيد من المعلومات ينظر حميد لحمداني. مستوى اللغة

- 71:المركز الثقافي العربي، بيروت، صص. 1990، 1ط. الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي

73.  
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  صـي تشكيل النـة السردية فضلا عن جانبها الجمالي فـلكتابة أو اللغخاصة، إذا فلغة ا

  من اعمليات بدء دةن العمل الفني نتاج لعن خلال المجتمع؛ لأـلها وظائف أخرى تتحدد م

  . ي مرحلة ثانيةـومحتواها خارج العمل الفني ثم داخله ف) الكلمات(مفردات المادة الخام 

 جل الوقوف على مستوياته اللغوية متوقف علىأئي من ي عمل رواأ تحليلن إفوبالتالي 

  تحليل دلالات النص والصراعات الداخلـية فيه من جهة، وعن المعارف المنتجة لهـذه

الدلالات سواء تعلقت بالمبدع أو الجماعة أو القراء؛ إننا حين نمسك بمحتوى شكل العمـل  

نسـتطيع أن  . جتمع الذي يعيش فيهالفني مدركين من خلاله رؤية الفنان والمثل الأعلى للم

جتماعي الدائر في المجتمع فـي تلك اللحظة، وموقف نمسك بدقة الصراع الجمالـي والإ

الفنان منه، ومن هنا فإننا نتصور أن محتوى الشكل هو المفتاح الأساسي لدراسة النص أو 

لكن هل تفطن  )1(.جتماعياإالعمل الفني، ليس بوصفه متأثرا بالمجتمع وإنما بوصفه عملا 

  لة الخاصة بالمستويات؟أالعرب إلى هذه المس

بالحـديث   اهتمأول من : أبو عثمان الجاحظ من مثل وبخاصة كبار النقادكان العرب     

وألفينا ذلك بكثير لـدى  . جتماعيةعن مستويات اللغة، ومراعاة درجة المتكلم الثقافية والا

والإغراب، ولدى البلغاء الذين كانوا يميلـون   الأعراب البادين الذين كانوا يؤثرون التقعر

إلـى النسيج الأسلوبي العالي التركيب الـذي يبهر ويسحر، ولدى النحـاة واللغويــين  

الذين لم يكونوا هم الآخرين قادرين علـى التخلي عن هذا المستوى العالـي والنزول إلى 

  )2(.كلام العامة

الكتابة الروائية، لا بد من الإقرار أن هـذه  مستويات اللغة في لىفي خضم الحديث ع    

لة لم تنل المستوى المطلوب من الدراسة مـن النقاد والمنظرين؛ نظرا لانشغالــهم  أالمس

وحقيـقة ... عتناؤهم بالشخصية، الزمان، المكانإجوانب أخرى فـي السرديات من ذلك ب

وريتها في العمل الروائــي  هتمام نظرا لمحشد الإأالأمر أن هذه الشخصية التي عني بها 

 كيف لها أن تنهض في غياب اللغة؟ وكيف تخاطب هذه الشخصية نظيرتها فـي الرواية؟ 
 
مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . مين الطلبةلأامحمد سالم محمد ) 1(

 .34:بنان، صل -مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد

 -عـالم المعرفـة  . 1998، 1ط. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السـرد . عبد الملك مرتاض) 2(

 .116:الكويت، ص
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 وبمساءلة أكثر كيف يكتب الروائي روايته؟ أيكتبها باللغة الفصحى كما كان الجاحظ يحرر

هل ... تقع بين ذلك وسطا؟أو يكتبها باللغة السوقية المتدنية ؟ أم يكتبها بلغة ... رسائله

يجب أن تكون لغة السرد، أو الحكي، هي نفسها لغة الحوار، أم تكون كل لغة من اللغتين 

 في مستوى يبعد عن مستوى اللغة الأخرى؟

كانت تقوم إجراءاتها علـى أن يستوي ... إن النظريات النقدية التي تنظر إلى الرواية    

مستوى السرد وتكون : من اللغة علـى سبيل الوجوب ثنين إالكاتب الروائي في مستويين 

ن هـذه ـلك )1(.ه متدنية وعاميةـفصيحة، سليمة، بل راقية، ومستوى الحوار وتكون لغت 

الآراء التـي كانت توجه الروائيـين آنذاك، لم تدم طويلا نظرا للفروقات الحاصلة فـي 

العامية من بلد إلـى آخر بل ختلاف الحاصل على مستوى الأعمال الروائية؛ من ذلك الإ

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هـذه . حتى من منطقة إلى أخرى فـي بلد واحد

 الظاهرة عرفت لدى الكتاب العرب أم أنها كانت موجودة عند نظرائهم الغربيين؟

وعلـى أن مثل هذه الظاهرة المزعجة عرفت فـي بعض : عبد الملك مرتاضيقول     

وسواهـما  (Victor Hugo) هيجوو  (Balzac) بلزاكالكتابات الأدبية الأخرى حيث كان    

  ينادون بالويل والثبور، وعظائم الأمور؛ مما يلحق الأدب الفرنسي من مصائب العاميات 

فحاول أن يقيس اللغة على  (M..Proust)  بروست مارسيلالمحلية الفرنسية، إلى أن جاء  

)2(.كتاباته الروائية جتماعي للشخصية، فيمقدار الوضع الإ  

" سيدة المقام"ول تناول بعض المستويات اللغوية في الرواية عموما وروايتي أحاوعليه س

.خصوصا" ضمير الغائب"و  

ةـغة التراثيـالل -1  

أهم رافد من روافد الخـطاب  -اليوم – )3(تعتبر المادة التراثية بمواضيعها المختلفة    

. ذاـوخاصة فـي حاضرنا ه. دي منه بصفة خاصةالفني المعاصر بصفة عامة والسر  

 

 - عالم المعرفة. 1998، 1ط. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. عبد الملك مرتاض) 1(

.118:الكويت، ص  

.120- 119:م م، صص. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. عبد الملك مرتاض) 2(  

توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، . وتارلمزيد من المعلومات ينظر محمد رياض ) 3(

.منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. 2002، 1ط. دراسة  
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لكن. غلب المبدعين يمتحون منهاأنظرا لما لهذه النصوص التراثية من ثراء وعمق جعل   

ذه ـنه تمام هأمن هنا لا ينبغي النظر إلـى التراث علـى . بطريقة ملائمة لروح العصر

ر يعمد ـن هذا الأخيد لأـنجازات لا يهاب النقفالتراث الغني الحافل بالإ )1(.وكليتها الثقافة

ى إمدادنا بما ـي الإسلامي القادر علـعلى تأكيد قوته؛ والدليل على ذلك هو تراثنا العرب

.نحتاجه  

ي وهي تتعامل مع التراث العربـأن النصوص الروائية المعاصرة  سعيد يقطينيرى     

نطلاق من نص سردي قديم كشكل واعتماده ؛ فالشكل الأول هو الإثنينإتتجلى عبر شكلين 

وتتدخل بعض قواعد النوع القديم في الخـطاب، فتبرز مـن . نجاز مادة روائيةمنطلقا لإ

من ذلك التداخل بين لغة المبدع باللغة المستلهمة كأسلوب ... خلال أشكال السرد وأنماطه

  )2(...لةالمقامات والرسا

نطلاق من نص سردي قديم محدد الكاتب والهوية وعبر الحوار أو أما الشكل الثاني هو الإ

وإنتاج دلالة جديدة لها صلة بالزمن ) الرواية(التفاعل النصي يتم تقديم نص سردي جديد 

)3(.الجديد الذي ظهر فيه النص  

ث، برز إلى ميدان الروايـة إضافة إلى النوعين السابقين من أشكال التفاعل مع الترا    

غلب مواضيعها على السير أالعربية المعاصرة نمط جديد يتبنى أشكالا قولية شفوية؛ تدور 

هذه الأشكال . بذلك الأسطورة) الحكايات(الحكائية الشعبية الضاربة في القدم وهي تحاذي 

خاصة مـن ى نماذج ـن تداوليتها مقصورة علالمبدعة يمكن أن نسميها نصوصا عالمة لأ

)4(.القراء  

 

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . الطلبة الأمين محمد سالم محمد) 1(

.42:لبنان، ص - مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد  

. 2006، 1ط. ديالرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث السر. سعيد يقطين) 2( 

.07:القاهرة، ص -رؤية للنشر والتوزيع  

.08:م م، ص. الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد بالتراث السردي. سعيد يقطين) 3(  

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 4(

.47:م م، ص. في سيمانطيقا السرد  
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  ةـغة الشعريـالل -2

  ن مفهوم الأدبـية الـذي أقبل الحديث عن هذا المستوى من اللغة، لا بد من الإقرار ب    

؛ والذي يعني القيم التـي تجعل من العمل الأدبـي جاكوبسونصاغه الشكلانيون وبلوره 

  ماته الفـنيةعملا أدبيا بل يعنـي بها تلك اللغة التي تتداخل مع جنس الشعر آخذة منه مقو

فاللغة الشعرية في الرواية . والتركيبية في قالب مفارق للشعر من خلال الأسلوب والدلالة

  العربية المعاصرة تعارض النص الشعري على مستوى المكونات الأساسية مـن استعارة

  من جهة، وعلى مستوى الأغراض من جهة ثانية، ثم على أنماط إجراء... ومجاز وكناية

  )1(.وتوزيع الملفوظات وتنويعها من جهة ثالثةالدلالات 

فكريـة،  : نساق متعددةأإن اللغة الشعرية في الرواية العربية المعاصرة؛ تعتمد علـى     

نظرا لتعدد أساليب التعبير لدى الروائـي بتعدد سجلات الكلام . جتماعية وأخرى بلاغيةإ

خيرة هي خلق عمل فني من هـذا  لدى شخصياته في الرواية، وبالتالي فمهمته الأولى والأ

المتعددة العناصر؛ هذه العناصر تتوزع على  دوستوويفسكيمثلما نجده في أعمال . التعدد

ومن هنا فهـذه العناصر لم تقدم . عدد من العوالم وعدد من أشكال الوعي الكاملة الحقوق

هـذه الأشكال ... من خلال ذهنية واحدة بل من خـلال عدد من الذهنـيات الكاملة القيمة

المتعددة من الوعي بما فيها من ذهنيات هي التي تندمج في وحدة سامية، علـى حد تعبير 

  )2(.البعض، من الدرجة الثانية، في وحدة الرواية المتعددة الأصوات

 ـثنزياح فنـي غايته تكإى لغة الشعر ـإن اعتماد الرواية المعاصرة عل     ة، ـيف الدلال

كما أن إصـباغ  . مساحة ملائمة للتعبير عن وجهة النظر) لأفرادا(وكذلك منح الأصوات 

الروايـة بهذه الصبغة من اللغة الشعرية يحطم التراتبية الكلاسيكـية أين يـتكلم التـاجر   

  .إلـى جانب السياسي والمثقف بلغة واحدة ومستوى واحد

  

  

  

المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية  مستويات اللغة في السرد العربي. محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1(

 .60:لبنان، ص -مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد

دار توبقال، . 1986، 1ط. شعرية دوستوويفسكي، ترجمة جميل نصيف التكريتي. ميخائيل باختين) 2(

  .24:ص
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ة بشكل كبير فيه شيء من غير أن القول باعتماد الرواية المعاصرة على اللغة الشعري    

الإجحاف، إذ أن المظاهر الشعرية في لغة الرواية اليوم لا تتقاطع مع الشعر إلا من خلال 

فإذا كانت . فالرواية تسعى إلـى تحرير اللـغة من قبضة الشعر. عنصر الكثافة البلاغية

  الآخرين ومن  المسافة بين الشاعر ولغته تكاد تكون معدومة، وكلماته تكاد تخلوا من نوايا

في حين الروائـي في الرواية لا ينقي خطاباته من  )1(.ظلال الأجناس التعبيـرية الحافلة

جتماعـي، ولا يستبعد لتلك نواياها ومن نبرات الآخرين، ولا يقبل فيها التعدد اللساني والإ

  لـىال عـوإنما يرتب جميع تلك الخـطابات والأشك... الوجوه اللسانـية وطرائق الكلام

  )2(.مسافات مختلفة من النواة الدلالية النهائية لعمله الأدبي

نب آخر من شعرية لغة الرواية؛ يتمثل فـي اإلى جانب هذا التعدد في الرواية هناك ج    

لكن لا يتم ذلك إلا من خلال أسلوب . اللغة اليومية واعتمادها كشرعية ضمن شبكة النص

ة وهو يتعامل مع هذه اللغة، لذلك نجده فـي بعض المبدع الذي يجد في ذلك صعوبة كبير

وفـي بعض الأحيان . جتماعية والفكريةالأحيان يعمد إلـى إفقادها الكثير من دلالاتها الإ

تمدها مثلما هـي موجودة في الواقع يساعده فـي ذلك مرونتهـا مـن حيـث    عالأخرى ي

عد على تلاشي الحـدود بـين   وعليه فالتداخل بين لغة الشعر والرواية سا. النطق والكتابة

إن : حـازم القرطـاجني  النوعين؛ أي إمكانية حضور كل واحد منهما في الآخـر يقـول   

) باعتبارهـا نثـر  (ر تستعمل كثيرا من الأقوال الخطابية كما أن الخطابـة  ـصناعة الشع

  )3(.تستعمل كثيرا مـن الأقوال الشعرية

  

  

  

  

ت اللغة في السرد العربي المعاصـر، دراسـة نظريـة    مستويا. محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1( 

 .64:لبنان، ص -مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. تطبيقية في سيمانطيقا السرد

دار الفكر للدراسـات  . 1987، 1ط. الخطاب الروائي ترجمة محمد برادة. باختين ينظر ميخائيل) 2( 

  .74:القاهرة، ص -والتوزيع والنشر

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصـر، دراسـة نظريـة    . الم محمد الأمين الطلبةمحمد س) 3( 

 .67:م م، ص. تطبيقية في سيمانطيقا السرد
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  ةـنمائييغة السـالل -3

نبثق عن الحركة النقدية التصحيحية المعاصرة في إنمائية مفهوم يإن مصطلح اللغة الس    

وإذا . ن الذين لم يكونوا يرون فــي السـنما لغـة   نمائـي ضد التقليديـييمجال النقد الس

نه أيرى يوري لوتمان ن إرته الأبكم العظيم فتنما في فيقد أطلق على الس تولستويان ـك

وبالموازاة  )1(.نما لم تكتسب اللـغة إلا مع الصوتيمـن قبيل الخطأ الفادح تصور أن الس

 ـ ية فـي ـقنتع التطور الحاصل فـي مجال الإعـلام والـم ورة التــي  ـمجـال الص

عما عجزت عنه اللغة اليومية في  -ربما بشكل كبير -أصبحـت هـي الأخرى لغة تعبير

  .الوصول إليه مع اختلاف في المفردات والتعابير والمعجم والبناء التركيبي

نمائية أهم رافد من روافد الروايـة المعاصـرة، لدرجـة أن العديـد   يإن اللـغة الس    

يتجه إلى هذا الفن مستلهما لغته؛ ومن بين الروائيين الذين يمثلـون خيـر    مـن الروائيين

ويستخدمون لغته فـي نصوصـهم نـذكر    ) نمائييالأسلوب الس( تمثيل مايمكن أن نسميه

... لمـا أثنـاء التصـوير   يرواياته وكأننا نشاهد ف أفحينما نقر. االله إبراهيم صنعالروائي 

ائم عن مصطلحاتها، وإشارته إلـى أفلام مشـهورة  نما فـي حديثه الديويتجلى شغفه بالس

  ) 2(.وذلك من خـلال رواية شرف

نمائية فـي السرد العربي المعاصر علـى أنها النـظام العلامـي يلقد أثبتت اللغة الس    

ستحواذ علـى جميـع  الأقدر علـى موازاة الرواية فـي قدرتها علـى الإ) السميوطيقي(

لكن هل تقـف  . ات حضور بليغ في السرد بمستوياته المختلفة وبالتالي فهي ذ. الخطابات

  اللغة السردية عند حد هذه المستويات أم أنها تتعداها؟

  ةـغة الثالثـالل -4

إن ما نقصده من اللغة الثالثة هو ذلك المستوى اللغوي المنطوق الذي يستمد عناصره      

  جاتـها ونماذجها وروافدها ومكوناته الأساسـية الأولـى من قصص العصر بمختلف در

  الداخلية والخارجية، وتكيف فيه عناصر أخرى من العامية بمختلف أنماطها ودرجاتها التي

  

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1(

  .78:لبنان، ص -روتمؤسسة الإنشاد العربي، بي. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد
مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 2(

  .83:م م، ص. في سيمانطيقا السرد
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لغة عربية محكية مشتركة ... لا تبتعد عن أصول الفصحى ومقاييسها وقاعدتها الأساسيـة

هذه اللـغة تسعى إلـى  )1(.اصة الجمهور وعامتهمستأنسة من خ...وسيطة عفوية أصيلة

تحقيق مستوى لغوي يشارك بشكل واسع في الحد مما يعانيه أفراد المجتمع من اضطراب 

ن هذه اللغة الوسطى لا تخضع لشروط أو تتحد فـي إوهكذا ف). عامية وفصحى(في اللغة 

.أنماط ثابتة مثلما تخضع له اللغة العربية الفصحى  

اللغة موجودة بالفعل؟ كثيرا ما يثار التساؤل حول وجود اللـغة الثالـثة التي لكن هل هذه 

يمكن أن تكون وسيطة بين فصحى العربيـة وعاميتها، بين اللـغة الراقية أو لغة الكتابة 

مستقلة " لغة ثالثة"نه لا يمكن التحدث هنا عن أوالحقيقة . الأدبية ولغة التـخاطب الدارجة

الذي " المستوى اللغـوي الثالث"وإنما الحديث عن الوسيط أو . ختلفتينتتوسط بين لغتين م

)2(.يقف بين مستويين رئيسيين للغة قومية واحدة  

والمهم في الأمر هو أن اصطلاح اسم لغة ثالثة على هذا المستوى هو من باب المجـاز 

.ذلك كون العامية ليست لغة مستقلة كاللغة العربية الفصحى. وليس الحقيقة  

ةـالحواري غةـالل -5  

(*) ، واللغـة السرديـة   الحوار هـو اللغة المعترضة التـي تقـع وسطا بيـن المناجاة

ويجري الحـوار بين شخصية وشخصية أخرى، أو شخصيات وشخصيات أخرى داخل 

ولكن لا ينبغي أن يطغو هذا الحوار علـى الشكلين الآخريـن فتتداخل . العمل الروائـي  

 

 

. 2005، 1ط. نظرية اللغة الثالثة دراسة في قضية اللغة العربية الوسطى. محمد المعتوقأحمد ) 1(

.99- 98:المغرب، صص - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  

.89:م م، ص. نظرية اللغة الثالثة دراسة في قضية اللغة العربية الوسطى. أحمد محمد المعتوق) 2(  

من قول الفرنسيين على يد أديبهم الشهير   به جيء دخيل هجين مصطلح: لغة المناجاة  (*) 

للنفس، واعتراف الذاتحديث النفس  والمناجاة.   (Edward de Gerdan)   دي جردان ادوارد 

ات ـلمزيد من المعلوم .للذات؛ لغة حميمة تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد والشخصيات

.139- 136:صص. نظرية الرواية. ينظر عبد الملك مرتاض  
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لا بد علـى الحـوار أن لا يكـون    و )1(.الأشكال وتضيع المواقع اللغوية عبر هذا التداخل

ع وسطا بيـن ـوالأحسن أن يق. فيمس ببناء العمل الفنـي، ولا يكون منعدما كذلك طويلا

 ـ) مقتضبا ومكثفا(ذلـك السـؤال  لكـن  . ةـلأنه إذا زاد عن حده خلنا أنفسنا أمام مسرحي

  أم أنها تميل إلى العامية؟. ـذي يطرح نفسه هنا هو هل لغة الحوار هي لغة فصحىال

  تنحو إلـى العامية -خاصة الأعمال الفنية –تكون لغة الحوار في كثير من الأحيان     

لى الفصحى تارة أخرى؛ وعلى سبيل المثال إذا كانت الشخصية أمية لا بد مــن  إتارة و

  فـي حين إذا كانـت. يه فهي تتكلم وفقا لمستواها العامـيمة واقعها المعرفي وعلءملا

الشخصـية المتحاورة علـى درجة من الثقافة فـي مقابل شخصية أخرى لا بد علــى  

 ـ...ن لغة الحوارإوأيا كان الشأن ف. الحـوار أن يكون فصيحا د ـليس ينبغي لها أن تبتع

ج مستويات اللـغة السرديـة، كثيرا عن لغة السـرد، حتى لا يقع النشاز البشع فـي نس

 ـستقام اللغوي قائما بين الأشكال الثلاثة، مع التزام الذكاء الإوحتى يظل الإ ي ـحترافي ف

 )2(.تقديم الحوار

إن الخـطاب يتجلى في أحد مستويات اللغة، مثل المستوى المعجمي، أو التركيبي أو     

مستوى فـي آن واحد؛ فقد ينـتج  كما يمكن أن يتبلور في أكثر من . الدلالي أو الصوتـي

هناك قواعد لا بد من فالمرسل خطابه بتوظيفه لأحدى هذه الدرجات في مستوى التراكيب، 

ي بالدلالات التـي ـفـي حين يتحدد المستوى المعجم. إتباعها مثل تركيب الجمل الفعلية

اصة فــي  أما المستوى الصوتي فأساسه التأثير في المستمع خ. تتمركز حول كلمة معينة

  .نوع الشعر

  يـالمستوى الصرف

نتمت مجموعة من الصـيغ  إفتراضية فـي المستوى الصرفي، إذا قد توجد الصيغة الإ    

  فمثلا صيغ المبالغة والتدرجات )3(.إلى سلمية متدرجة للدلالة على معنى جذر لغوي واحد

  

 -عـالم المعرفـة  . 1998 ،1ط. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السـرد . عبد الملك مرتاض) 1(

  .134:الكويت، ص

  .135:م م، ص. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. عبد الملك مرتاض) 2(
دار . 2004، 1ط. ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة  إ. عبد الهادي بن ظافر الشهري) 3(

  .70:لبنان، ص -الكتاب الجديد المتحدة، بيروت
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عل الثلاثي مثلا أو استعمال صيغ الفعل المبنـي للمعلوم أو المبنــي  التـي تشتق من الف

  .للمجهول

  يـالمستوى المعجم

في حين . نتقاء كلمات ذات معنىاالراوي إلى اختيار وفي هذا المستوى من اللغة يعمد     

ي بهــذه  ـي، وقد عنـمن المستويات المهمة فـي أي عمل فن يـالمستوى التركيبيعد 

  دورـال -علـى سبيل المثال–ر ـيما وحديثا؛ بحيث أن لكل من التقديم والتأخيلة قدأالمس

  البارز فـي بناء هذا المستوى من اللغة

إن البحث عن أو في المستويات اللغوية في هذين النصين أو غيرهما من النصـوص،      

خرى، دليل على أن اللغة السردية بدأت وانفتحت في نفس الوقت على حقول المعارف الأ

إذ لكل فترة لغتها المتشكلة من ألوان الفنون والقيم . مستلهمة منها تارة ومجددة تارة أخرى

عاب اللغة قرين الوعي بسياقاتها الحافلة يواست. والتصورات السائدة في تلك اللحظة الزمنية

   )1(.بها، مهما تكن طبيعة هذه السياقات بعيدة من حيث النوع والجنس عن العملية الإبداعية

عاب، كمـا أن  يسـت ومن الطبيعي أن تكون الرواية هي الفن الأقدر على مثل هـذا الإ     

النصوص السردية، هي أن نعي جيـدا أن   أمامأهـم ملاحظة ينبغي أن ننطلق منها ونحن 

لأنه ليس  -نص الواقع المجسد فـي اللـغة الروائية ليس سوى نص غير ممكن من جهة

نه ممكـن  أكما  -اء السردي مع مراجعه التـي استقى منهامـن الضروري أن يتفق البن

وبالتالـي تصبح عملية الصياغة الروائيـة التمثيلـية تناصية مع . الحدوث من جهة ثانية

فمن هذا المنظور . اللـغات الجماعية والخطابات الشفاهية والمكتوبة الموجودة في الواقع

 :كونهـا  ايكـو ذه المستويات في نظـر  كانت لغة النصوص متعددة المستويات؛ وتتمثل ه

ستبدالية قائمـة علــى   إختيار، وعلائق ركائز ماديـة وعناصر متخالفة على محور الإ

ديولـوجي، حيـث يـتم    شارية وأخرى إيحائية ثم الفضـاء الإ إودلالات . محور التركيب

     )2(.ها  جميعا من منظور يسمح باستكشاف الشفرات الخاصة لكل مستوى منهاـعتداد بالإ

  

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية . محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 1(

  .27:لبنان، ص -مؤسسة الإنشاد العربي، بيروت. 2008، 1ط. في سيمانطيقا السرد
تطبيقية  مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، دراسة نظرية. محمد سالم محمد الأمين الطلبة) 2(

  .21:، صم م. في سيمانطيقا السرد
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لتجسيد قصده، وتحقيق  الإنسانالعلامات التي يستعملها  أنظمةحد أ هي اللغة الطبيعية إن  

 ـ إليهمن جانب، وتحقيق ما يصبو  أطرافهوالفهم بين  الإفهامهدفه أي لتحقيق  و مـن  ـه

رغم الإختلاف الجزئـي   –فالدراسات اللسانـية والفلسفية الحديثة تكاد تجمع  .آخرجانب 

على أن اللغة هي التي تبني الوعي الإنساني، المادي والمعنوي والروحي،  –معرفي لها ال

بل هـي التي تبني التاريخ وتثري الحضارة الإنسانية عبر كل العصـور فـي مختلـف    

المجالات، وذلك لأنها هـي مظهر ومخبر الحياة الإنسانية، ومظهر ومخبر الوجود كلـه،  

فلا يقتصـر دورهـا    ؛الأهم الأداةهي  أنها إلىتتجاوز ذلك  أهميتهالكن  )1(.كما هو عليه

الوظائف  ههذ.وظائف مختلفة إلىبل تتعدى ذلك . وصف الوقائع أوعلى وظيفة نقل الخبر 

  . أبرزهاول الوقوف عند أحاس هي التي وتكاملها في نفس الوقت رغم تنوعها 

   :وظـائف اللغة

 ـ. فقا لاهتمام الدارس عادةتصنف وهذه الوظائف للغة وظائف عديدة،      يه فقـد  ـوعل

ند ـتعددت هذه الوظائف بتعدد زوايا النظر قديما وحديثا؛ فانحصرت وظيفة اللغة قديما ع

يكون معنـى الكـلام    أن :ابن سنان الخفاجي مثلا في الوظيفة التبليغية يدل على ذلك قوله

، وسواء كـان ذلـك   فهمه وتأملي استخراجه ـفكر ف إلىيا لا يحتاج ـواضحا ظاهرا جل

ذهبنـا   والدليل على صحة مـا ...] [منثورا  أوفكر منظوما  ىـإللا يحتاج ) الذي(الكلام 

 أغراضهمعبر الناس عن يل يهـإلاحتيج  وإنماالكلام غير مقصود في نفسه،  أن[...]  إليه

 -خـرج لوظيفة اللغة لـم ت  الشائعةفالنظرة التقليدية  )2( .ويفهموا المعاني التي في نفوسهم

يغ واتصال بين الناس، كما ـتبل أداة أواعتبارها مجرد وسيلة  لىع -ي معالمها الكبرىـف

  . أفكارهممجرد وعاء تصب فيه  أنها

  منهم ؛ن الباحثين ـغة عدد مـفي البحث المعاصر فاشتهر بتناول وظائف الل أما    

  

، 1ط. جيب محفوظ دراسة تطبيقيةوظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند ن .يرعثمان بد) 1(

  .13:ص،موفم للنشر والتوزيع، الجزائر .2000

 ،مكتبـة الخـانجي، القـاهرة   . 1994، 2ط .سر الفصاحة تحقيق علي فودة .ابن سنان الخفاجي) 2(

 .209:ص
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 ـ ، حيث ذهب فـي ذلك إلى الإرتكـاز (Roman Jakabson )رومان جاكوبسون ى ـعل

ذلك حصر ـالخ ول...ورسالة يهـإلل رسل ومرستصال، من مة الإالعناصر المكونة لعملي

  :في ستة عناصر وهي -من وجهة نظره –العملية التواصلية  مكونات

  .الأولويمثل الطرف : المرسل -1

  .وهو الطرف الثاني: إليهالمرسل  -2

  .الرسالة إليهوهو المحتوى الذي تشير : المرجع -3

  .إليهالمرسل  إلىالرسالة من المرسل  وهي ما يسمح بنقل :القناة -4

  .وهي مجموع العلامة التي تتكون منها الرسالة: السنن -5

  )1(.وهي موضوع الكلام :الرسالة -6

، بل جعـل  طرافالأليست خارجة عن هذه  جاكوبسونوظائف اللغة من وجهة نظر ف    

صبح للغـة  أ وبذلك ،دة من الوظائفـكل عنصر من هذه العناصر مرجعا في تحديد واح

  :ستة وظائف وهي

التعبير عـن   ىـإلتهدف  إذوتتمحور حول المرسل : يةـنفعالالإ أوالوظيفة التعبيرية  -1

  .موقفه

  .والأمروذلك مثل النداء  إليهوتتمحور حول المرسل : يةـالندائ أويعارية الوظيفة الإ -2

  .وتتمركز حول المرجع: الوظيفة المرجعية -3

  .تصالوسيلة الإ أووتتمركز حول القناة ): التواصلية(صال تالإ إقامةوظيفة  -4

  .وتتعلق بلغة الخطاب ذاتها: وظيفة ما فوق اللغة -5

  )2(.ها الصورة الشكليةعالرسالة وم أووتتعلق بالمرسلة : ريةالوظيفة الشع -6

 ـأفية ـفيرى من وجهة نظره الوظي هاليداي أما     : يـنه هناك ثلاث وظائف كبرى وه

   )3([...]ة التصورية، الوظيفة التعاملية، والوظيفة النصية الوظيف

  

دار  .2004، 1ط .ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة  إ .عبد الهادي بن ظافر الشهري) 1(

  .12:ص ،لبنان -الكتاب الجديد المتحدة، بيروت

  .13-12:م م، صص. يةستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولإ .عبد الهادي بن ظافر الشهري) 2(

 .14:، صنفسه المرجع) 3(
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في  ،يكون عليه أنوما يجب ) المتكلم(فالوظيفة التعاملية هي التي يركز فيها على المرسل 

لال ـن خـابه، مـين تعتمد الوظيفة التصورية على السياق الذي يتم فيه المرسل خطـح

ي تمثيل نفسها ـهو يركز على اللغة فف الأخيرةالوظيفة فيما يخص  أما. استثماره في اللغة

  .من خلال النص 

ي الوظيفة الرمزية؛ فيها يستطيع ـالوظيفة الجوهرية للغة ه أن يرىفهو  بنفنست أما    

ارب ـول التجـن يحأناء، وـان دون عـم رمزيا بواسطة اللسـيحول العال أن الإنسـان

. سـتدلال ايا عند الإـيسلسل القضيركب و أنيم، كما يتمكن بها من ـمفاه إلـى الإنسانية

  )1(.الأعلىوعندها تبلغ الملكة الرمزية لديه تحققها 

ظفـر لرؤيـة   أقـد لا   يفإننالحديث عن وظائف اللغة،  تنه مهما تتبعأيظل واضحا     

تحديد الوظـائف يظـل    نأ إذ -هي مجرد عينات الآراءن هذه لأ –موحدة ومتفق عليها 

للغة وظيفة  أنبدوره يرى  فالإعلامي لمصطلحاتي للدارس؛يه الحقل المعرفي واـيتحكم ف

 الأخرىي الوظائف ـالوظائف لا يلغ بإحدىالقول  أنكما . الإعلاميةهي الوظيفة  أساسية

يحقـق   أنبل لا يستطيع المرسل . من وظيفة في الخطاب الواحد أكثروبالتالي فقد توجد 

  . من خلال تظافر هذه الوظائف مجتمعة  إلا مقصده

 ــتتبع الوظائف اللغوية وما لها م إلىالداعي  أنكما      ي ـن علاقة وطيدة بالخطاب ه

ن العناصر ـعلى جملة م ئمقا -طابـخ أي–كون الخطاب . ي ذلكـالموجه الرئيسي ف

وهو طرف الخطاب  إليهوالمرسل  ،المرسل فبدونه لا يكون هناك خطاب: وهي الأساسية

 أوالسياق  إلى بالإضافة. ؛ التي تعبر عن مقاصد المرسلالخطاب عمليةليه تتجه إالثاني و

 أخـرى ومن جهة . وعليه فالخطاب هو قوة اجتماع العناصر الثلاثة السابقة .العام الإطار

التعبير عن مقاصد معينة  إلـىية، ـاب من خلال وظيفته التعاملية والتفاعلـيسعى الخط

  .ثيرةيبرز في الخطاب مقاصد ك إذمحددة،  أهدافوتحقيق 

جل النقاد المعاصرين يتكاملون فـي منطلـق    أن نلاحظوفي سياق الخطاب السردي،     

 القصة ليست هي المحاكاة التقليدية التي تقوم  أوالرواية  أنمؤداه  أساسيوعي نقدي 

  

دار . 2004، 1ط. إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة  . عبد الهادي بن ظافر الشهري) 1(

  .17:لبنان، ص -لجديد المتحدة، بيروتالكتاب ا
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على العرض أو التمثيل، وإنما هي الكلام نفسه، الذي لا يحيل على شيئ خارجي عنـه، 

والتي لا تتحقق إلا بالطريقـة التـي . بقدر ما يحيل على ذاته، أي على مظهر الأدبية فيه

ات، كما أن اللغة هي مادة كل فالعمل الأدبي إبداع لغوي متنوع المستوي )1(.تعمل بها اللغة

فما مفهوم الخطـاب . عمل أدبـي؛ من ذلك الخطاب الأدبـي عموما والسردي خصوصا

؟.بالدرجة الأولى  

  .مفـهوم الخـطاب -1

يقترن لفظ الخطاب بمجالات عدة؛ مثل الخطاب الثقافي، الخطاب الصوفي، الخـطاب     

ولذلك ورد لفظ الخـطاب بتعريـفات . ـيومنه الأدب... السياسي، التاريخي، الإجتماعي

وقد ورد . بوصفه فعلا يجمع بين القول والعمل في بعض الأحيان. متنوعة بتنوع الميادين

لفظ الخطاب عند العرب قديما كما ورد عند الغربيين، مع درجات من التفاوت أو التقارب 

. في معناه  

:ربـعند الع  

ة في عدة مواضع، إذ ورد فـي القران الكـريم ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربي     

وعباد الرحمن الذين يمشون على :" وبصيغ متعددة؛ من ذلك صيغة الفعل في قوله تعالى

:" والمصدر في قولـه تعالـى )2(" الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما

فـي قوله تعالـى عن كما  )3("ربالسموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

فقد اعتبر   )4("وشددنا ملـكه واتيناه الحكـمة وفصل الخطاب: " داوود عليـه السلام

صفة فصل الخـطاب من الصفات التـي أعطاها االله تعالـى لداوود، بيد أن  الرازي

ولأن فصل . الناس مختلفـون فـي مراتب القـدرة على التعبـير عما فـي الضمير

كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر فـي الخيال  الخطاب عبارة عن  

 

، 1ط. وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ دراسة تطبيقية. عثمان بدوي) 1(

.15- 14: موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، صص. 2000  

.63:القران الكريم، رواية ورش، ص) 2(  

.37:واية ورش، م م صالقران الكريم، ر) 3(  

.20:المصدر السابق، ص) 4(  
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اب ـى طرف الخطـة علـعند النحاة للدلال) المخاطب(وقد ورد كذلك اسم المفعول       

ة ـيف الضمائر المتصلـند تصنـ؛ وذلك عند حديثهم عن المضمرات وكذلك عرـالآخ

فاختلاف حركة ... ، ذلكممثل ذلك) ذا( الإشارةل الكاف التي تلحق اسم ثوالمنفصلة، من م

طاب، قد ورد ـلفظ الخ أنقلنا  إذا آخرن جانب ـوم. الكاف دليل على اختلاف المخاطب

 آمالهمي استقامت ـالت الأرضيةالخطاب هو  أننطلاقا من إ الأصوليينما ورد، عند  أكثر

ي مواضع ـف) خطب(اشتقاقات مادة فقد تردد كثير من . عليها، بل كان هو محور بحثهم

ولاسم المفعول ) مخاطب(لاسم الفاعل  إيرادهمى ذلك ـعل الأدلةمتعددة عندهم، ومن بين 

  )1(.، بوصفهما طرفي الخطاب)مخاطب(

فعل خاطب يخاطب خطابا؛ ) حدأ(من ناحية صيغة لفظ الخطاب فهو من مصدري  أما    

خوطب  يدل على ما الأصوليينفي عرف  وأصبحوهو يدل على توجيه الكلام لمن يفهم، 

.به أي الكلام   

:نـالغربييعند  -1-2  

لال الدراسات التي قام ـن خـهوم الخطاب قد ناله التعدد والتنوع؛ وذلك مـمف إن     

ولهذا فهو يطلق . الدراسات اللغوية الشكلية والدراسات التواصلية: بها الباحثون من ذلك

سم ـي فيتـالثان مـاأة ـة العربيـق والدلالـيتطاب الأولحد المفهومين؛ أى ـعل
(2)(Hymes)   هايمزبالبحث الحديث؛ أين ورد مصطلح الخطاب، غالبا، ولأول مرة عند 

. الغير إلىنه ذلك الملفوظ الموجه أيرى فيه  الأولهذين المفهومين هما على التوالي؛     

قد يه فـوعل. ما، والثاني يرى فيه الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة شيءجل تبليغ أمن 

ة الـتيـمن الثنائي  (Gyeum) قيومتناوله أكثر من باحث وفق المفهوم الأول، إذ انطلق    

ستعمال إ قيومويفضل . أي اللغة والكلام التي تكون اللسان سوسيرمعهودة منذ  أصبحت  

أوجـه ربما لا يحويـها لفـظ كـلام وي منـنجاز اللغى ما يكتسبه الإـذلك ليؤكد عل  

 

دار  .2004، 1ط .ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةإ .ن ظافر الشهريعبد الهادي ب) 1(

.36:لبنان، ص -الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  

.36:م م، ص. ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةإ .عبد الهادي بن ظافر الشهري )2(  
لسانية الحديثة، إذ وسع يقال أن هاريس هو أول من استعمل مفهوم الخطاب في الدراسات ال   (*) 

.كبر من الجملةأما هو  إلىللساني التحليل ا  
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)1(الخ...الجسدية الحركات -يـالوجه الكتاب: رة، مثلمباش  

اب وبذلك يفرق ـهو اللغة بوصفها سابقة عن الخط قيومالذي اعتمده  الأساسيفالمرتكز  

ة ـة ذات دلالـي اللغـلسانية فبين مستوى اللغة ومستوى الخطاب وعليه تكون العلامة ال

.ي النصـبالتحديد فوذه الدلالات عندما يجسدها في الخطاب ـ، بينما تتعدد هأحادية  

(Chvrn Deborah)   ثلاثة تعريفات، هـي الأخـرى  ديبورا  شفرنوقد عرضت        

طاب عند ـى مستوى المناهج، فقد ورد مفهوم الخـتمثل التعدد الحاصل عل) التعريفات( 

ستعمال أي وحدة إبوصفه  أوكبر من الجملة، أبوصفه : الباحثين بوصفه واحدا من ثلاثة

 ـتينتيجة الدراسة ال أيكبر من الجملة أفالخطاب بوصفه  )2(.بوصفه الملفوظ أولغوية، 

في حين . المنهج الشكلي أخرىنسجام بين هذه الجمل؛ أي بعبارة تولي العناية بعناصر الإ

العلاقة  إلى) شكلية(  هيتجاوز الباحث تلك العلاقات القائمة بين جمل ينأتجاه الوظيفي الإ

 أمـا. خطاباتهم إنتاجي ـجتماعية وطرقهم فطاب ودرجاتهم الإـالقائمة بين طرفي الخ

) المنهجين(الثالث بوصفه ملفوظا فهو يمثل حلقة تقاطع بين التعريفين السابقين  التعريف

.يتخذ الجملة الناتجة عن عملية التلفظ أي بين البنية والوظيفة فهو قد  

ن أي أنه في ذلك شأختلف الباحثون العرب في تحديد مفهوم الخطاب، شإنتيجة لذلك     

فرز خلطا بين مفهومين هما أ، مما أخرى إلىثقافة ومن بيئة  إلىمصطلح منقول من ثقافة 

 ،يةـة والصوتالنحوية والصرفي: الشكليةهو مجمل القوالب  فالنص .الخطاب والنص

ي حين يحيل الخطاب ـف. ن مقاصدـم يتظمنه أوبغض النظر عما يكتنفه من ظروف 

 أنكما  )3(.تأويلهوتشكيله اللغوي وكذلك في  إنتاجهى عناصر السياق الخارجية في ـعل

ة ـالعلام إلـىالخطاب يختلف عن النص في كونه قد يستغني عن العلامة اللغوية 

.يكون شفوي غير مكتوب  أنيمكن  وأنه .الإعلاناتكارية؛ ـشالإ  

 

دار  .2004، 1ط .ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةإ .عبد الهادي بن ظافر الشهري )1(

.37:لبنان، ص -الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  
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حـدهما  أالخطاب وعلى العكس من مفهوم النص عملية تفاعلية بين طرفين؛  مفهومف     

طاب وترتب ـالعقل الذي تفاعل مع هذا الخ والآخرالمفكر،  أوالمثقف  أوطاب ـمنتج الخ

تصال و نوع من الإـفالخطاب ه. يجابياإ  أماعله رد فعل معين سواء كان سلبيا فى تـعل

ها ـبانتهاء سريان وإلاتجاهين وبصورة دائمة مستمرة لا تنقطع إي ـمابين طرفين يسير ف

  )1(.ينتهي مفهوم الخطاب

 ــيز بين النص والخطـالتميأن  سعيد يقطينيرى     ة، ـاب له منطلقات منهجية ونظري

 ـ). قصة(و عبارة عن مظهر نحوي عبره نرسل رسالة ـالخطاب ه أنذا يعتبر ـل ي ـف

ففـي  . المعنـى مـن ذات المتلقـي    إنتاجيتم من خلاله  دلالياتبر النص مظهرا ن يعـحي

   )2(. الكاتب والقارئ إلىعند الراوي والمروي له، وفي النص نتجاوز ذلك الخطاب نقف 

المشكلة  أنالقول  ينطلاقا من هذه التعريفات التي تتباين بتباين وجهات النظر، يمكننإ    

طاب في حد ذاته، تتعلق بتحديد موضـوعه؛  ـل الخطاب والخالتي لازمت تحلي الأساسية

 ـ شيء بأنهن يرى ـومنهم م. في ذلك مثل اللسانيات بأحقـيتهفمنهم من يقول  ن ـعام بي

. طابـوبالتالي فقد تعددت دلالات الخطاب بتعدد اتجاهات ومجالات تحليل الخ... الناس

  .خرالآيكمل البعض  وأحيانا تتقاطع أو أحياناتتداخل التعريفات  الأساسوعلى هذا 

  

  

    

  

  

  

  

  

 .الخطاب العربي المعاصر، حوارات لقرن جديد إشكاليات .كمال عبد اللطيف، نصر محمد عارف) 1(

  .109:سوريا، ص -دار الفكر، دمشق .2001، 1ط

المركز الثقافي العربـي،   .2001، 2ط .فتاح النص الروائي النص والسياقإن .ينظر سعيد يقطين) 2(

  .19-10:المغرب، صص-ار البيضاءالد
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 يـي الفرنسـاللسان هـإليطاب من وجهة نظر لسانية ما ذهب ـتعريف للخبسط أ إن    

اب هـو كلـالخط من أن)  1902-1976 (  (Emile Bnfeinist) بنفينيست لـإمي   

ي الطرف الثاني بشكل ـف يرـالتأثنية  الأوليفترض متحدثا وسامعا تكون للطرف تلفظ 

ة ـاب والحكايـظ هما الخطـن من التلفـومن ثمة فهو يميز بين نظامي الأشكالن ـم

ة ـالشفوي يختلف عن الحكاي أوي ـي شقه الكتابـاب ممثلا فـفالخط )1(.يةـالتاريخ

طاب على الماضي ـالضمائر؛ فقد نعثر في الخمال ـن ناحية الزمن واستعـالتاريخية م

ومن . ى الزمن الماضي فقط في الحكاية التاريخيةفي حين نعثر عل. والمستقبل والحاضر

ة ـتكتفي الحكاي أينطاب ضمير المتكلم والغائب والمخاطب، ـيستعمل الخ أخرىجهة 

.لال ضمير الغائبـستعمال من خالإ بأحاديةالتاريخية   

 الأدبية الأجناسالخطاب قد يستعمل كل  أنمن  بنفينيستالعمومية التي نادى بها  هبهذ    

ي ـن الرواية هإف. شد انتباههأو فيه  التأثيربهدف  أخريخاطب فيها شخص شخصا  التي

 )2(الها على عنصري الزمن والضميرذو شرعية كاملة، نظرا لاشتم أدبيخطاب  الأخرى

طاب والحكاية يكمن فيما يسمى بالمتن ـالتمييز بين الخ أن تودوروففي حين يرى     

يما ـالمتعلقة ف حداثالأمجموع : بأنهف المتن الحكائي وقد عر. الحكائي والمبنى الحكائي

    ة ـة عمليـيعرض بطريق أنيمكن ) وهو(بها خلال العمل  إخبارناي يقع ـبينها والت

وباستقلالحسب النظام الطبيعي بمعنى النظام الوقتي والسببي للأحداث  )  pragmatique)  

ن ـنا فالمتـمن ه )3(.ي العملـف لتأدخ أو) الأحداثتلك  (عن الطريقة التي نظمت بها 

 أوي ـي الترتيب الزمنـتغييرات ف إدخالي الواقع دون ـالحكائي هو القصة كما جرت ف

.الأحداثمجرى   

ها المبنىـمن يتألفي ـذاتها الت الأحداثن ـم يتألف: بأنهالمبنى الحكائي  فيعرفه  أما  
 

اتحاد الكتاب العـرب،  . 2000، 1ط. ربية الحديثةالخطاب في الرواية الع إنشائية. محمد الباردي )1( 
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نه يراعي نظام ظهورها في العمل كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها أ الحكائي بيد

  )1(.لنا

قف أالخطاب الروائي يندرج ضمن الخطاب الحكائي، لذلك كانت التحليلات التي س إن    

ن ـلاقة بين هذيـالذي يبرز الع الشيء. على الخطاب الحكائي الأساسي ـعليها تعتمد ف

. من المهم الوقوف والتوضيح بينهما نهأ أرىالنوعين الذين   

:القصـة والخـطاب  

ي ـيزات داخل كل عمل حكائـتمي إجراء إلىوا أكل الذين اشتغلوا على الحكي لج إن    

ي التمييز الذي ـف آراؤهمختلفت إفقد  -قل لزاماألم  إن -كيفما كان نوعه، ومن الطبيعي

.لاثيثـالشكل ال الآخريا وعند البعض تقسيما ثنائ أوعن بعضهم شكلا  يأخذ؛ فقد أقاموه  

وهي التي كانت . ى المادة الحكائيةـالقديمة كل اهتماماتها عل الأدبيةركزت الدراسة     

ن ـوانطلاقا م توماشفسكيلكن . يـتسميها المضمون رادة كل ما تبقى للشكل الخارج

نى ـته بالمبي بين ما يمكن تسميـيميز ضمن العمل الحكائ الروس ينـالشكلانيتصور 

. كبير التمييز بين اللسان والكلامحد  إلـىيز يشبه ـوهو تمي )2(.الحكائي والمتن الحكائي

ن ـى المتـمنه عل أكثري ـالمبنى الحكائ ـىكان منصبا عل نـالشكلانييتركيز  أنكما 

. ن المبنى الحكائي هو الخطابالحكائي؛ لأ  

 يـأدبلكل حكي  أند ذلك حيث يؤكد من بع تودوروفوهي نفس القناعة التي نادى بها 

(histoire) فالقصة .)3(.ابـقصة وخط: ي آن واحدـنه فإ. مظهرين متكاملين  

تكون  أني الواقع وما يعتريها من ترابط وتسلسل مع الشخصيات، يمكن ـف الأحداثهي  

من ةـتلك القص طريقة عرض  فهو  (discor) طاب    أما الخـ. شفوية أومكتوبة  

ي ـف الأحداثى حساب ـطريقة معينة عل ىـإلالمتلقي؛ ولذلك يعمد  إلىي طرف الراو

).القصة(الواقع   
 

اتحاد الكتاب العـرب،  . 2000، 1ط. الخطاب في الرواية العربية الحديثة إنشائية. محمد الباردي )1( 
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  :القصة، الخطاب والنص -2 

و ـفيها ه اعتمدوالتي ) التحليل البنيوي للحكي إلىمدخل (ارت ـرولان بتعد دراسة     

وعلية . اصرة، باعتبار الخطاب مجموعة من الجملولكن بنظرة مععلى اللسانيات  الآخر

 داثـالأحالوظائف، : مستويات ثلاثيز بين ـي تحليلا لسانيا؛ فهو يمـيمكن تحليل الحك

ذا ـوه. مكانا ضمن الحدث العام للعامل تأخذلكونها  إلايفة معنى ـليس للوظ. سردـوال

 )1(.لذي له شفرته الخاصةطاب اـمعناه من خلال السرد الذي ينجز عبر الخ يأخذالحدث 

مل ـي العـي علاقة تكامل وانسجام خاصة لما تتجسد فـفالعلاقة بين هذه المكونات ه

.السردي  

:التحديدات الثلاثة التاليةللحكي فيظهر من خلال   جيرار جنيتتقسيم  أما      

يا تابـك أوالخطاب شفويا  أوالملفوظ السردي يقصد بالحكي  :ستعمال العاديفي الإ -1

.الأحداثمجموعة من  أووهو الذي يتكلف بربط حدث بحدث   

ن ـيعني الحكي تتابع مجموعة م :ستعمال الجاري عند المنظرين والمحللينفي الإ -2

.متخيلة وهي التي تكون موضوع الخطاب أوواقعية  الأحداث  

رة ذه المـالحدث، لكنه ليس الذي يحكى ه أيضايعني الحكي  :الأقدمفي الاستعمال  -3

  )2(.ذاته) السرد(نه فعل الحكي إ. ولكنه الذي يتعلق بشخص ما يحكي شيئا

وضع مصطلح لكل استعمال إلى جيرارستعمالات، يسعى ولرفع اللبس عن هذه الإ       

:ستعمالات السابقة وهي كما يليمن الإ  

.ويقصد بها المضمون أو المدلول السردي الناتج عن النص   (Histoir) القصة -1   

.و الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص في حد ذاتهوه   (Récit) الحكي -2   

.ويتمثل في عملية إنتاج ذلك النص   (Narration) السرد -3   

ية و الخاصـيلح على ضرورة التركيز على الحكي باعتباره هجنيت  فجيرار      

ما أن القول بعدمك. نه يلعب دور الرابط بين كل من القصة والسردأالقابلة للتحليل، كما   
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 .عدم وجود الحكي إلىوجود القصة والسرد يؤدي 

 ـ  أنمـن  ) تودوروف(ي تحليله مثلما ذهب غيره ـيذهب ف ارجير نإ طاب ـتحليـل الخ

نتيجة مؤداهـا   إلىاللسانيات في مجال نحو الفعل، ويصل  إليهالسردي ينطلق مما وصلت 

غة ـالزمن، الصي: يـي ثلاث مقولات هـطاب السردي فـنه يجب دراسة وتحليل الخأ

ى لسـانيات  ـاعتمادهما عللاحظ أي لهذين التقسيمين للحك يومن خلال عرض. والصوت

ن لدن هؤلاء ـمع اختلاف في تحديد المصطلحات مالخطاب انطلاقا من لسانيات الجملة 

 .وظيفيا أوالتحليل قد يكون بنيويا  أنوالمنظرين وغيرهم من بعدهم، 

 ارح عـدد ـيط لأنه. الأهميةالحكي يعتبر شديد  وأسلوبالعلاقة بين لغـة الحكي  إن    

 أنمـاط تطبيق النموذج اللساني مـن تحليـل    إمكانيةعدم  أو بإمكانيةالمتعلقة  سئلةالأمن 

هل للـغة دور فـي . تساؤلات حول طبيعة كتابة النص الحكائي أيضاكما يضع . الحكي

يعتمد  أنالكاتب وهو يكتب نصه؟ وما هو المستوى الذي ينبغي على الناقد  أسلوبتوجيه 

العلامات  ىـإل أوئي؟ هل ينطلق في ذلك من تراكم الجمل عليه لتحديد هوية النص الحكا

  يتمثل في الدلالة الناتجة عن تلك الجمل؟ آخرعلى مستوى  أوالتي تحكمها؟ 

من خلال الخطابات  واضحةالحكي تتجلى بصورة  وأسلوببين لغة الحكي  العلاقة إن    

كلامها، والتفاعل  ي، وبالتحديد مـن خلال الشخصيات وطرقـالمجسدة في النص الروائ

هذا البحث وما يمده من صـلة   في الآنول الوقوف عليه أحاهذا ما س. الحاصل فيما بينها

يركز على المكونات الداخلية؛ مـن   لأنهالحكي، نظرا  أنماطي دراسة ـبالجانب البنيوي ف

  .وأسلوبلغة 

في نفس الوقت  وبين اللغة، مميزا ...موضوع العلاقة بين الحكي   رولان بارتيعالج     

عن الجملة اللغوية، وذلك  -السردي -اب الحكائيـلغة الخط الأصحعلى  أولغة الحكي، 

ها ـتعمل في أني يمكن ـالحدود القصوى الت أننه يعتقد إمن زاوية علاقتهما باللسانيات، 

   .)1(.اللسانيات هي الجملة

 الجمل جميعها من جملة ن ذلك يستدعي تتبع تلكإولما كان الخطاب متوالية من الجمل، ف
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يرتد  أن ي لا يمكنـالخطاب الحكائ أننه يرى أغير . حسب النظرة اللسانية. أخرى إلى

ظام ـة جملية خاضعة لنمجموع الأصحى ـنه علإمجموعة تراكمية من الجمل،  إلىفقط 

اب الحكائـيـوهذا الجانب التنظيمي هو نفسه الذي يجعل من الخط   (Organisés) معين   

)1(.الجملة للغة مخالفة لغوية، طبيعة لها  (Message) إرسالية   

يكون له نحوه  أن مما يعنيله وحداته وقواعده،  والخطاب الروائي باعتباره حكيا    

لامـة الكـي لغـما دامت لغة الحكي ليست ه :هذا الصددي ـف بارتول ـيق. الخاص  

ية تصبح ـن الوحدات الحكائإف -غالبا ما تكون محمولة بواستطها أنهارغم  – المتمفصل

؛ من ذلك ما فعلته سوسيولوجيا النص في تمييزها )2(.جوهريا مستقلة عن الوحدات اللغوية

         ينـميخائيل باختذي قام به بين اللغة والخطاب الروائي؛ وبالخصوص التمييز ال

ة ـاللغة التي هي المادة الأولي لطبيعة الخطاب الروائي وتميـيزه عن   (M . Bakhtine) 

اللسانيات المعاصرة لن  بأساليبتحليل اللغة الروائية، ودراستها  أن إذلكتابة الروائية؛ ل 

يه ـن المستوى الذي تقوم علبنية الخـطاب الروائي، لأ وإدراكفي فهم  يفيد شيئا  كثيرا

هو مستوى التركيب  أعلىمستوى  إلىذه البنية تتجاوز المستوى التركيبي للغة، لتحول ـه

)3(.الحدثي  

تحليل لغة الرواية تحليلا  أنيرى وروايـته،  وأسلوبلغة الروائي يميز بين  باختينف    

. لكلام عمل لا قيمة منهلسانيا، واعتبارها لغة معبرة عن الفرد وذلك من خلال وحدات ا

 أن، كما آخر شيءالذي يكتب به  والأسلوب شيءفاللغة التي يتكلم بها هذا المؤلف 

اللسانيات تركز على لغة واحدة وتقوم بدراستها في حين نعثر في الرواية على عدة لغات، 

 ةـوحدة الروايـة، والقضايا النوعي إن: في ذلك باختينيقول  الأساليبوبذلك عدد من 

  الأساليب، ومتعددة الأصواتنطلاقا من عناصر متعددة اللغات، ومتعددة إالمتعلقة ببنائها، 
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وكل هذه الأشياء تقع خارج حدود مثل هــذه  . هـي غالبا عناصر متعلقة بلغات مختلفة

 )1(.الأبحاث اللسانية التقليدية

ي  ـف إشكالارح ـن ذلك لا يطإما دامت الرواية بهذا الشكل من التعددية من اللغات، ف   

 ـ تلك اللغـات في حد ذاتها بل في كيفية التوفيق بين هذه ي ـاللغـات داخل العمل الروائ

ي ـلا يكمن ف وأسلوبهافي كيفية التعامل مع الرواية  الأساسيوعليه فالمشكل  .)الأسلوب(

 ــهو مشكل تشخيصها داخل العمل الروائ وإنماة ـاللغ ورة ـي وكذلك مشكل متعلق بص

  )2(.اللغة

فقـط، لا   أوليةادة اللغة في الحكي وفي الرواية بشكل خاص، غالبا ما لا تشكل م إن    

ين الوقـائع  ـالعلاقة بمن خلال  تتأسسي ـفي تفسير دلالة النص الت إليهايجب الرجوع 

 ــوكيفية عرضهما؛ فالروائ والأحداث   اـي قد تصادفه حالات يصعب فيها التلفظ بلغة م

   ة ذاتها ويقطعهـا بحيـث  ـنراه يصدع اللغ أنناى ـحت. أخرىمما يستدعي استبدالها بلغة 

  )3(.ذاتها اللغويةقد جوهرها المجرد الذي يمثل القوانين ـتف
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ما ـطاب، جعل منهـي الخـالتكامل الناتج عن كل من الصيغة والرؤية السردية ف إن    

سمحان بضبط خصائص الخطاب من جهة وكذلك العلاقة يمحور الدراسات الحديثة؛ فهما 

ية تقود بين الصيغة والرؤفالعلاقة . بين النص والقارئ في استنتاجه المعنى من جهة ثانية  

لاف ـات المختلفة باختـنطباع النهائي لدى المتلقي في الكشف عن العلاقتشكيل الإ ىـإل

.ول فيما يلي عرض كل منهماأحاوعليه س. الشخصيات في خطاباتها داخل الرواية  

:يغةـالص  

دنا قفي ن جنيت رجيراالتسعينيات البداية الفعلية لاستثمار تغييرات  أواخريمكن اعتبار     

طاب ـن خلالها قراءة الخـتي حاول نقادنا العرب مـلعربي؛ وذلك من خلال المفاهيم الا

ال ـكانت البنيوية قد حددت مج وإذا. لآخرمتلاكها من ناقد إفقد تفاوتت درجة  .السردي

.من خلال الزمن والصيغة ووجهة النظر أكثرن مجالها فيه تحدد إشتغالها في الخطاب، فإ  

، ل سرديـيخلو منهما أي عم أنها العرض والسرد، لا يمكن ـيعيالصيغة بتنو إن    

طاب ـي الخـومنفرد ف مستقللا يوجدان بشكل ) العرض والسرد( الأسلوبيينوالتنويعين 

يقة ـتتداخل تبعا لموقع الراوي وحق أوي، بل يخضعان لحالات ووضعيات تتابع ـالروائ

ي يعرض بها السارد ـفي الطريقة التفالبحث عن الصيغة هو البحث  )1(.الرؤية السردية

 وأفكارهاوالشخصيات  للأحداثطير السارد أالذي يتم من خلال ت حكيه، وتتجلى في السرد

.من خلال تدخلاته فيها ووصفه لبعضها  

الروائي يعمد ففي حين يتجلى العرض من خلال الحوار حول حدث ما في الرواية،     

ة ـة الصيغة تتحد من خلال العلاقة بين القصفمقول ؛المزج بين هذين النوعين ىـإل

د ـويع. ةـبطرق وصيغ مختلف للأخبارن رؤية الراوي وكمية نقله ـوالسرد، وبالتحديد م

ع ـقوبعده عنها، وكذلك الم أو، من حيث قربه الأحداثذي يتخذه السارد من ـالموقف ال

لتنظيم الخبر السردي،  الأساسيينالشكلين  ،والشخصيات الأحداثذي يتخذه للتعامل مع ـال

.)2( (Perspective) والمنظور ، (Distanse) ويعرفان على التوالي بالمسافة   
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قليلا ومن وجهة نظر هـذه   أويروي بطرق مختلفة؛ فقد يروي كثيرا  أنفالمرء يمكن     

  .بعيدا مما يرويه أوتلك وقد يكون قريبا  أو

(Distanse)   المســافة 1-1 

 ــي الكتاب الثالـف فلاطونألة هو أناول هذه المسمن كان قد ت أول أنيبدو      ن ـث م

ن، تبعا لكـون  ـتين سرديتيـيعارض فيه بين صيغ فلاطونأ أنومن المعلوم . الجمهورية

. غيـره  آخـر المتكلم شخص  أن لإفهامنا  إشارة أدنىنفسه هو المتكلم، ولم يورد  الشاعر

 ــعل لكون الشاعر، أوحكاية خالصة،  فلاطـون أوهذا ما يسميه  هد ـى العكس، يبذل الج

 أوتقليـدا   فلاطون بالضـبط أوهذا ما يسميه ... ليس هو المتكلم هنأعتقاد بليحملنا على الإ

عبر عن الراوي الـذي  في حديثه عن المحاكاة والحكاية التامة  افلاطون أنأي  )1(.محاكاة

الخالصـة   يقدمها عن طريق الشخصيات، أي الحكاية وآخرمباشرة بنفسه،  الأحداثيسرد 

 التقليـد   أما. آخرالمتكلم شخص  أن إلىو نفسه المتكلم ولا يشير ـويكون فيها الشاعر ه

 لأنها بعد مسافة من التقليدأو المتكلم وعليه فالحكاية الخالصة ـالمحاكاة فالشاعر ليس هأو

 الأحـداث حكاية : بين مظهرين للسرد هما يتـجن جيراروتبعا لذلك ميز . قل منهأتقول 

  )2(.الأقوالاية وحك

(Récit d’événements ( الأحداثحكاية  1-1-1   

 أحدثـه يرد مـا   أنقسما قصيرا غير حواري بعد  إلا الهوميرييها التقليد ـلا يمثل ف    

قال فذعر الشيخ مـن صـوته،    :الأصليفي نص هوميروس من تغيير؛ فالنص  فلاطونأ

حر صاخب، وعندما خـلا الشـيخ   ، ومضى صامتا، بمحاذاة الرملة حيث البلأمرهوامتثل 

  )3(.تو ذات الشعر الجميليفولون، ابن لأالمولى  إلىلنفسه، تضرع بحرارة 

لما سمع الشيخ تلك التهديدات خاف فمضـى صـامتا،    :فلاطون يقولأفي مقترح  أما    

  )4(.فولونأ إلىخرج من المعسكر، حتى رفع تضرعات حارة  إنولكنه ما 
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ما يعرضه ة الراوي مـيمثل مستوى تحدده مساف الأفعالسرد  أو الأحداثوبالتالي فحكاية 

  .يف الدلاليـن خلال القول والتكثـختلاف في النصين يتجلى مفالإ .ي العمل الروائيـف

(Récit de parole (حكاية الأقوال أو سرد الأفعال  1-1-2   

 الأساسـي، يبدو المظهر )طابـالخ(في هذا المستوى من العلاقة بين القصة والسرد     

طابات الشخصيات التي يتدخل فيها السارد على وخ أقواللكل فعل سردي هو التعامل مع 

ينقل لنا كلامها بطريقته هو، وعليه يصنف  أوفهو يتركها تتحدث مباشرة مسافات تختلف؛ 

 إلـى  )1(.البرتين أتزوج أنلا بد لي من :مه عندما قالمارسيل لأ خطاب الشخصية جنيت

  :ثلاث حالات وهي بالشكل التالي

 (Discours narrativisé) المروي   أو) المسرود(الخطاب المسرد -1   

ب ـثلا لو كتـيه كلام الشخصية ويحلله؛ فمـنقل فيوارد ـطاب يقوله السـوهو خ     

 ، فالأمربعد الحالات مسافةأفهذه  )2(.بعزمي على الزواج من البرتين أمي أخبرت بروست

  .بأفكاره نماإو بأقوالهلم يعد متعلقا 

 (D / transformé au style indirecte) الخطاب المحول بالأسلوب غير المباشر -2   

وفيه لا يكتفي السارد بنقل كلام الشخصيات، بل يدمجها في خطابه الخاص مما يطبع     

 الأسـلوب ن ـع) يختلف(خطابه بتلوينات متعددة، هذا الشكل من الخطاب يقف في مقابل 

ية سواء كان مصرحا به خطاب الشخص الأسلوبيتداخل في هذا  أينغير المباشر الحر؛ 

مـن   ي بد من الزواجـنه لم يكن لأ ميقلت لأ :)السارد(طاب الراوي ـداخلي مع خ أو

خطـاب   )3( .نه لم يكن لي بد من الزواج من البـرتين أعتقد أخطاب مصرح به؛  .البرتين

الحرفية  الأمانةلا يضمن وسابق، المحاكاتية من الخطاب  أكثرهذا الشكل  أنكما . داخلي

  .المصرح بها قوالللأ
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 (Discours rapporté)  3- اب المنقولـالخط  

 داثـالأحي مسرح ـالشخصية للظهور ف لأقوالجال ـن السارد يفسح المأيز بـويتم    

  .الكلمة حرفيا لشخصية ما إعطاء أدقوالدلالية؛ أي بعبارة  الأسلوبيةالخصائص  بكامل

ن المحاكاة قد ميزت الرواية الحديثة، فدفعت هذا النوع م الأخيرةالصيغة  أن جنيتويرى 

  )1(.للأقوالمجرد ناقل  إلىالسارد، لتحول  أومنتهاه، وحاصرت مواقع المقام السردي  إلى

 ـاميخعند  يردذي سـالطرح التصنيفي ال إن      ـ  لا ، ينـئيل باخت دود ـيقـف عنـد ح

تشكيل تصور مـرتبط بالمرجعيـة    ىـإلبل يسعى . طاب اللغوي الصرفـل الخـتحلي

 ـتالنص، فهو يه يـاب فـديولوجية للخطالإ ي للـنص مـع اسـتلهام    ـم بالجانب الشكل

والرؤية يمكـن  ) العرض والسرد(ن للصيغة إف توكما قل. قد السوسيولوجيـم النـمفاهي

ين هما نقل كـلام المـتكلم   ـبين مستويين رئيسي يتأرجح أناب ـللرواية و بالتحديد للخط

  .الموضوعي للمتكلم ، والثاني يعمل على نقل المعنى)حرفيا(ه ـفي الإخلالدون 

ن الصـيغ  ـجملة م باختينولتنميط مستويات علاقة الرواية بالكلام الذي تنقله يقترح     

طاب المباشر، ـالخ: سماها متغيرات، وقسمها وفق خطاطات وهيأطابية ـالخ والأشكال

  )2(.الخطاب غير المباشر، الخطاب غير المباشر الحر

   :رـطاب المباشـالخ خطاطة -1

طاب المباشر الجاهز؛ وهـو  ـالخ أولاهماتين لنقل كلام الشخصية، ـتمثل في طريقي    

الـراوي   أن أدقي السرد السابق عليه، بعبارة ـف الراوي إليهالخطاب الذي يكون قد مهد 

 ـ الأحياني غالب ـوف. قديم كلام يسبق كلام الشخصيةـيقوم بت ن ـما يكون هذا النوع م

  .لكلام الراوي ومستشهدا به الخطاب المباشر الجاهز مدعما

  .مثل سابقه الأهميةبحيث لا تكون له . طاب المباشر المفرغ من جوهرهـثانيهما هو الخ

  :طاب غير المباشرـخطاطة الخ -2

  :د الخطاب وهيسلى ثلاث متغيرات تجفي هذا النوع من الخطاطة نعثر ع    

  

 -منشورات اتحاد الكتاب العـرب . 2008، 1ط. في مناهج تحليل الخطاب السردي. عمر عيلان) 1(

  .144-143:صدمشق، ص

دار . 1986، 1ط. الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة محمد البكري ويمنى العيـد . ئيل باختيناميخ) 2( 
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  لام الذيوتفسح المجال للراوي للتعليق علـى الك :المتغيرة الموضوعية التحليلية 2-1

  طاب الراويـخ ةـأسلوبيقويم والوصف والتعليق، فتتماهى ـينقله؛ من خلال التقديم والت

ى عكس ـعل نقطتي القول أو كالأقواسوالمروي عنه ولا توجد الحدود التنقيطية الفاصلة 

  )1(.الخطاب المباشر

تعليق ولا تقديم  أيبوفيها لا يقدم الراوي للكلام المنقول  :المتغيرة اللفظية التحليلية 2-2

  . يؤثر في خطاب الغير المنقول أننه أمن ش شيءولا أي 

 ـيرة الإـالمتغ 2-3 ة ـلشخصيلطاب الداخلي ـي نقل الخـوتظهر بوضوح ف :باعيةـنط

ي نقل الكلام ـي التصرف فـوتتميز هذه المتغيرة بالحرية المعطاة للراوي ف) وجلالمونو(

 ــير الكاتب فـغي أين )2(.ي للمتكلم وتصنيفهـالنفس  ــي فحوى كلام الشخص ما ـية كيف

  .آرائهايقف  في مقابل  أويساندها  .يشاء

      :المباشر الحر غير خطاطة الخطاب -3

زاوجة بين خطابه وخطاب الشخصية، وهي سـمة  مال إلىوفي هذا النوع يعمد الكاتب     

  .الروايات الحديثة اليوم

  :التالي ورد المثالأالخطاب  أساليبولتمثيل     

  .متفائل إني: الشاعر قصيدة ثم قال لقيأ: المباشر الأسلوب

  .متفائل بأنه :الشاعر قصيدة ثم قال ألقى: غير المباشر الأسلوب

الة ـي الحـفالراوي ف .نه متفائلإ:الشاعر قصيدة قائلا ألقى: غير المباشر الحر الأسلوب

اسم الفاعـل   إلىيغير صيغة القول في الماضي، لكنه  الأولالثالثة يحافظ على زمن الفعل 

  )3(.الزمان ستمرار فيلتفيد الحضور والإ

  

  

اسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميـد  رديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، دالإ. عمرو عيلان )1( 

  .105:قسنطينة، ص -منشورات جامعة منتوري. 2001، 1ط. بن هدوقة

دار . 1986، 1ط. اللغة، ترجمة محمد البكري ويمنى العيـد  الماركسية وفلسفة. ئيل باختيناميخ) 2(

  .188-187:توبقال للنشر، الدار البيضاء، صص

اسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن رديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، دالإ. عمرو عيلان )3(
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لمقاربة النص  ةـيآلي، بوصفها ـي النقد العربـينطلق استحضار الصيغة السردية ف    

كفيلة لتحليل النصوص  إجراءاتوكذلك ضمن البحث المستمر للنقاد العرب عن . السردي

. من جانب آخـر  الأحكامومعيارية ديولوجي ب الإـن جهة، وللحد من تغليـم الإبداعية

بارهـا  ي تعاملهم مع الصيغة باعتـقتفاء المنجز الغربي فإاستدعائها يساير موجة  أنكما 

  ).البنية(عنصر داخل النص 

بالرغم من الدراسات  –هتمام لم تنل الحظ الوافر من الإالصيغة  أن إلارغم كل هذا الجهد 

ين ـتداولا ب أكثر وأصبحتوطدت مكانتها  أنها إلا – يقات المتعددةـفيظة والتطبـالمست

 .المهتمين اليوم

(Mode)بالصيغة؛   ى ترجمة مصطلح ـاب السردي علـيجمع المهتمون بتحليل الخط      

 ــطلحات المختلفة باختن المصـذلك لم يمنع ظهور العديد م أنغير  ر ـلاف زوايا النظ

 ـ .صطلاحوربما باتفاق من البعض حول نفس الإ. ي بيئتنا العربيةـوبخاصة ف ي ـفهي ف

 ــصطلاحية مرتبطدلالتها الإ أما )1(.الدلالة المعجمية مرتبطة بالوضع والترتيب د ـة عن

  :يـتحدد ماهيتها وه أمور بأربعةالمحدثين 

  .تها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتهاأهي -1

  .كون هذه الهيئة مثالا يحتذى، ويصاغ على هيئته -2

  .شتقاقي صيغت منهإ أصلكونها منصرفة ودالة على  -3

  )2(.القالب الصرفي أوكونها دالة على معنى وظيفي تفيده الصيغة  -4

دلالتها الكبرى فـي نحصر تي ـقي مع الصيغة السردية التـدلالات السابقة تلتهذه ال    

 ـ. معا أوعرضا  أوسردا  إماالطريقة التي يعرض بها السارد حكيه  ول أحاوفيما يلـي س

العربية المشـتغلة   الأصواتحد أباعتباره  -سعيد يقطينالوقوف عند التصنيف الذي قدمه 

صيغ صغرى  إيجاد إلىل الخطاب الروائي، فهو يسعى في مؤلفه تحلي -في هذا المضمار

   تودوروفنطلق من تحديد أ أجدنيي تحديدي للصيغة ـف: ضمن التصنيفات الكبرى يقول

  

  .119:ص المركز الجامعي خنشلة،. 2004، 1ط. ينظر النقد العربي المعاصر المرجع والتلقي) 1(

 -المكتبة العصـرية . 2002، 1ط .ان الكريمالصرفي في القر الإعجاز. حمد يوسفأعبد الحميد ) 2(

  .19:لبنان، ص
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  )1(.، حيث يراها تتعلق بالطريقة التي بواستطها يقدم لنا الراوي القصةإياها

ن ـي بيـطاب الروائـي الخـلا يميز ف سعيد يقطينن إوانطلاقا من هذا التعريف ف    

حكي  أماتكر به الشخصيات تح الأقوالحكي  أن، باعتبار الأحداثوحكي  الأقوالكي ـح

ي نـص  ـفالدراما ه أرسطويز ظهر منذ ـوهو تمي. فهو من اختصاص الراوي الأحداث

في مقابل ذلك السرد والعرض من خلال الخطاب . الشخصيات والتاريخ هي نص الراوي

) راوي أوة ـشخصي (كان مرسلها  أياي علاقات الخطابات ـوتبعا لذلك سنبحث ف ،ككل

. هـالتصنيف ونقوم بقرائت نقيماب ـي الخطـوبحسب طبيعتها المتجلية ف ،ي نوعيتهاـوف

 الأدوارنسـميه تبـادل    أنما يمكن ـمركزي نجده في أساسى ـوم اقتراحنا هذا علـويق

  )2(.الحكائية

 ــة منها، تقوم وفثرواية وخاصة الحدي أوحكاية  أون أي قصة إوعليه ف     تين ـق صيغ

جميع السرديين في رصد الصـيغ   إليهذهب  الشيءونفس  رئيسيتين هما العرض والسرد،

وبحسب نوعيـة  . مركبة أووعان عن صيغ صغرى بسيطة هذين النوعين يتن. ةـالخطابي

 ـ    ة ـالعلاقة التي يقيمها المتكلم مع خطابه، ونوعية المتلقي يمكننـا الحـديث عـن نوعي

  :وهي )3(.غةاللذان نستعمل لتحديد الصي الأساسيانالمعياران  إنهما. الصيغة

  :صيغة الخطاب المسرود -1

ه ـمروي ل إلىويتحدث . هو الخطاب الذي يرسله المتكلم وهو على مسافة مما يقول    

 ـاطاب الروـي الخـالمروي له ف إلى أو) شخصية( سواء كان هذا المتلقي مباشرا  ي ـئ

حـد  أ إلىطابه ـي حين يوجه المتكلم خـالذي يتجسد في المتلقي ف الأخير، هذا )4(.بكامله

  .ربما معارضا لها أو لأقوالهامضيفا شيئا ما  أوشخصياته معلقا عليها 

  :صيغة المسرود الذاتي -2

تمـت   أشياءليها عن إعن ذاته و الآنوتظهر لنا في الخطاب الذي يتحدث فيه المتكلم     

  يدخل و ما ـ، هذا النوع ه)5(.هناك مسافة بينه وبين ما يتحدث عنه أنفي الماضي، أي 

  

الـدار   المركز الثقـافي العربـي،  . التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين )1(
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  .يـبها الشخصية أو الراوي عن أشياء تمت فـي الماضسترجاعات التي تقوم ضمن الإ

  :صيغة الخطاب المعروض -3

متلق مباشر، ويتبادلان الكلام بينهما دون  إلىفيها المتكلم يتكلم مباشرة وهي التي نجد     

  :إلىوينقسم  )1(.تدخل الراوي

شر، باـجانب المعروض الم إلـىوهذا النوع يقف  :صيغة المعروض غير المباشر 3-1

  .بعدها أوقبلها  أوكلام الشخصيات بينها  أثناءففيه يتدخل الراوي 

هناك  أن إلاي نظير صيغة الخطاب المسرود الذاتي، ـوه :صيغة المعروض الذاتي 3-2

متكلم يحاور ذاته  أمامي المسرود الذاتي ـكنا ف فإذا. فروقات بينهما تتم على صعيد الزمن

نجاز إذاته عن فعل يعيشه وقت  إلـىهنا نجده يتحدث  فإنناتمت في الماضي،  أشياءعن 

  )2(.الكلام

رود ـطاب المسـن الخـطابات؛ نمط وسيط بيـمن الخ آخربعد ذلك يورد لنا نمطا     

 ـ شـيء يه ـمتلق بإخبارن المتكلم لا يقوم فقط لأ هو ما يسمى المنقول. والمعروض ن ـع

ان ـهذان النمط )3( عرضا أوسردا ينقل كلام غيره  أيضاالعرض ولكنه  أوطريق السرد 

  :ماـه

معروض مباشر، لكن يقوم بنقله متكلم غيـر   أمام نكونوفيه  :صيغة المنقول المباشر -6

  .غير مباشر أومتلق مباشر  إلـىوقد يقوم بنقله . و ينقله كما هوـ، وهالأصلالمتكلم 

ييرات ـعليه تغ أتطر لأنهيقف عكس المنقول المباشر؛  :صيغة المنقول غير المباشر -7

  .فتصبح سردا) الراوي(في كلامه  إدراجهفي محتوى وكمية الكلام المنقول من خلال 

يه المتلقي غير ـطاب المسرود يكون فـعند هذه التصنيفات؛ فالخ الشيءلنقف بعض     

 الأحيانتلقي مباشرا في الخطاب المعروض وقد نعثر في بعض مفي حين يكون ال. مباشر

ق ـن طريـلال حديث بعض الشخصيات لنظيراتها عـلقيه مباشر؛ من خعلى مسرود مت

  يهما مباشرا، وهي ـن متلقإفي حين كلا من المعروض الذاتي والمسرود الذاتي ف. السرد

  

الدار  المركز الثقافي العربي،. التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين )2(، )1(
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  ن متلقيها يتراوحإالذات المتكلمة مميزين بينهما من خلال الزمن، أما في باقي الحالات ف

والتي يراعي فــيها   –بين المباشرة وغير المباشرة لذلك يمكن استخلاص الصيغ التالية 

 :وهي -المتلقي

  غير مباشر                      المسرود -1

  مباشر           المعروض             

  ذات              المسرود الذاتي       -2

  ذات           المعروض الذاتي          

  ض غير المباشر روالمع -3

  المنقول المباشر     

  المنقول غير المباشر     

  )1(-1-شكل 

مجموعة من  تتبعنا للصيغة السردية وبالخصوص في نقدنا العربي، لاحظمن خلال ت    

ي الجديد، الذي بدوره استلهم ـي تطور النقد العربـتسهم ف أننها أالملاحظات التي من ش

 :وهي -جنيت  راريج -خص بالذكر منهاأو -منجزاته من الرافد الغربي

 ـ. نـالمنظري نلدصعوبة مسلك الصيغة وغموض المفاهيم المستخدمة من  - ل ـمما جع

ات ـي من مكونـى الرغم من كونها مكون رئيسـالكثير منهم يقصونها من اهتمامهم عل

  .في بداية الأمر الخطاب

ى ـعل واعتمادهم. ستعمالي الإـاستعمال المصطلحات الوافدة دون تمحيص وتدقيق ف -

  .والأفعال الأقوالمن خلال خطاب  جنيتتصنيفات 

في مجال البحث عن الصيغة السردية جعلت نقادنا العرب يسايرون  جل المجهودات إن -

  ركب المعرفة والتطور وما ساهم في ذلك ثراء مدوناتنا

 ـ أوالخطابات المتناولة سواء عربية تعدد الصيغ طابع مشترك بين  إن     ى ـغربية؛ عل

  في  الأهم، ولكن وقائعيا أوخياليا  أون الهدف ليس تقديم القصة تاريخيا لأ الأفراداختلاف 

  

الـدار   المركز الثقـافي العربـي،  . التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. يقطين سعيد) 1(
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 ذلك كله هو كيف تقدم هذه القصة؟ أو بالأحرى ماهي صيغة كل قصة؛ هذه الأخيرة التي

سيتان من سرد وعرض وما بينهما منلدى الروائي في تقنيتان أسا -تكما ذكر–تتجلى   

ة ـى هيمنة الصيغـليدية التي عودتنا علـي سمة الروايات الحديثة عكس التقـوه. أنواع

 أنهاي ـالصيغة تكمن ف أهمية؛لأن والهيمنة على جميع مجريات الرواية الأحاديةالسردية 

.لأخرىا الأجناسمكون مركزي تميزت به وستظل تتميز به الرواية عن غيرها من   
(*)(Perspective)   المنظور 1-2      

اب ـات الخطـحول هذا المكون لارتباطه بمكون الآراءكثرت الدراسات وتضاربت     

، وبالتحديد الراوي وعلاقته بعمله السردي؛ الذي يطلب كلا من الراوي والمروي الأخرى

.تجاهه وأبحاثهمما جعل العديد من الباحثين يوجهون اهتمامهم . له  

من هذه التسميات التي . عرف هذا المكون عدة تسميات، نظرا لاختلاف وجهات النظر   

ل ـولع .التبئير -المنظور -حصر المجال – البؤرة -الرؤية -وجهة النظر: عرف بها

 إن )1(.اميريكية-في الكتابات الانجلو وبالأخصذيوعا  الأكثرمفهوم وجهة النظر هو 

ة رؤية الراوي لعالم روايته وشخصياته، وكيفية تبليغ تلك وجهة النظر بذلك تتعلق بكيفي

.للمتلقي الأحداث  

 يـأمريك -نجلوهذا المفهوم هو وليد استحدثه النقد الأ أنيكاد يجمع معظم النقاد على     

في كتابه  بيرسي لوبوكمن بعد ذلك ممثلين في  أتباعه، وعمقه  هنري جيمسمع الراوي 

 ىـإلالراوي الذي ينظر من ملاحظاته حول  هنري جيمسلق نطإفقد . "ةـصنعة الرواي"

دث ـالح ضرورة  مسرحة إلىعالمه من عل، معيبا عليه لعبه دور محرك الدمى، داعيا 

ها ـن يحكيأتحكي ذاتها لا  أنى القصة ـعل أنقوله وسرده، بمعنى  ىـإلوعرضه لا 

  )2(.المؤلف

 

مطابع الهيئة المصرية. 2004، 1ط. رواية، دراسةبناء ال. لمزيد من المعلومات ينظر سيزا قاسم  (*) 

.188- 181:العامة للكتاب، صص  

الدار  المركز الثقافي العربي،. التبئير -السرد- تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين) 1(

.284:المغرب، ص - البيضاء  

.285:م م، ص .التبئير -السرد- تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين) 2(  
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ن الراوي الذي ينظر إلى عالمه من عل، هو راو مطلق المعرفة، بعد ذلك يأتي إوبالتالي ف

الآخر تمييزه بيـن مستوعبا وملخصا للآراء السابقة ومقيما هو  (Friedman) فريدمان   

:ويقترح ما يلي – بيرسي لوبوكمثلما فعله قبله  –العرض والسرد   

وجهة نظر المؤلف غيـر أمام  نكونوهنا  :مرسلال -المعرفة المطلقة للراوي -1  

)1(.المحدودة وغير المراقبة، وهو يتدخل في جميع الأحداث  

، فالراوي هنا يتكلم بضمير الأولىهذه الوجهة تختلف نسبيا عن :دةـالمعرفة المحاي -2

 اـو لا كما تراهـكما يراها ه إلالا تقدم لنا  الأحداثها، ولكن ـالغائب ولا يتدخل في

)2(.الشخصيات  

من راو، والقصة تقدم لنا كما تحياها  أكثر أمامهنا نجدنا  :المعرفة المتعددة -3

)3(.الشخصيات  

جتماعي مصطلح الرؤيـة، ويقابل فـي النقديقابل في النقد الإ  (* (مصطلح المنظور إن   

رـبمعنى المنظور أو التصور، أو وجهة النظ  (Perspective) ي كلمةـوي الغربـالبني   

.وعموما فالمنظور يقصد به وجهة النظر )4(.عند نقاد البنيوية الفرنسية  (Point de vue)  

ن جل الدراسات قد وقعت في أة لتنظيم الخبر، وـالصيغة الثاني يتـجنالتي يرى فيها 

    نـاضطراب وخلط، فهو يقترح لذلك التمييز بين الصوت والصيغة أي من يرى وم

التبئيـر مصطلح  يقترح ذلـك  وبعد ( Qui voit et qui parle) يتكلم   

                                          (Focalisation) تـجنيوعليه يميز . بعد اطلاعه على ما خلفه هذا المصطلح من آراء 

:وهي بين ثلاث حالات من التبئير  

(Focalisation Zéro) ربأالمحكي غير الم التبئير في درجة الصفر أو -1   

           

المركز الثقافي . التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين ينظر) 3( ،)2( ،)1(

. 287- 286:المغرب، صص - الدار البيضاء العربي،  

(*) . 2005، 1ط. شعرية الخطاب السردي، دراسة. ينظر محمد عزام المعلومات من لمزيد   

.102- 92:ق، صصدمش -منشورات اتحاد الكتاب العرب  

منشورات اتحاد الكتاب . 2004، 1ط. المنظور الروائي عند محمد ديب. يوسف الأطرش) 4( 

.256:الجزائريين، الجزائر، ص  
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          ( narrateur omniscient) يمكن تسميته بمحكي الراوي العالم بكل شيء          

نه أن يدرك ما يدور بخلدويكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية؛ وبإمكا  

.وهـي سمة الكتابات الكلاسيكية القديمة. الأبطال  

(Focalisation Interne) التبئير الداخلي أو المحكي ذو التبئير الداخلي -2   

وفي هذا النوع لا يقدم لنا الراوي أي تغييرات أو معلومات إلا بعد أن تكون      

إلى الشخصية نفسها قد توصلت إليها وهو ينقسم  

     (F/I  / Fixe) التبئير الداخلي الثابت   2-1   

.         وفيه يعرض كل شيء من خلال وعي شخصية واحدة  

(F/I / Variable) التبئير الداخلي المتنوع 2-2   

ن خلال عدة شخصيات وفق منظوراتهاهنا يتم التبئير م  

التبئير الداخلي المتعدد 2-3  

.رات عديدة ومن وجهات نظر مختلفةوفيه يتم عرض الحدث الواحد م       

(Focalisation Externe) التبئير الخارجي -3   

مما تعرفه الشخصية؛ حيث نتابع حياة وسلوك قل أفي هذا النوع يكون الراوي يعرف      

من ولوج عالمها الداخلي وما يجول بخاطرها الشخصيات خارجيا مع السارد دون التمكن 

.أفكارمن   
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وهي حقيقة راسخة لدى جل النقاد اليوم، الذين  )1(.مصنوع من كلمات الأدبيمل الع إن    

لا  الأخـير، هذا الأدبي؛ أي في العمل الأدبي ـعرف على قيمة اللغة فتال إلـىيسعون 

 إلىهذه الجمل تنتسب . لمات وجملفهو بدوره مكون من ك. لسانييختلف عن أي ملفوظ 

 أقرانهيختلف عن  -إنسانمن حيث هو  –كل منشئ ف. سجلات مختلفة من سجلات الكلام

 أمت ـوطباع، سوية كان وأمزجةبما يتسم به من سمات ذهنية وفكرية وانفعالية المنشئين 

اس ن شخصية منشئة وانعكـو تعبير عـالذي ه – الأسلوبيختلف  أن وبديهي. غير ذلك

  )2(.الأسلوب، فهذا التمايز الشخصي يتبعه تفرد في لآخرمن فرد  -لها

نسج  أو الأفرادبين  تأثيرلا يجعلنا نقر بعدم وجود علاقات  الأساليبي ـهذا التفرد ف    

  . ينقص أووقد يزيد . معين وينشئ على منواله بأسلوبفرد  يتأثرى منوال معين؛ فقد ـعل

 أوسواء كان هذا الكلام عاديا  )3(.أسلوبنه بعض معاني لفظة والكلام مفهوم يقترب م    

؛ فكل شحنة تعبيرية في النص الأولىكون تركيزنا عليه بالدرجة الذي سي الأخيرهذا . فنيا

نصـطلح   أنما يمكن  أو إليهالمرسل والمرسل والمرسل : ترتكز على ثلاثة عناصر وهي

حد هذه العناصر خارجـة  أور وجود حيث لا نتص. طاب والمخاطبـعليه المخاطب والخ

في  أبطالهحد أ أوتتوفر عند الكاتب ) الكلامية( الوسائل اللسانية  فأي. عن بعضها البعض

؛ أي بين الأدبيفي العمل  إقحامهكما ينبغي معرفة خصائص الكلام عند الفرد قبل  ؟النص

جل . ؟ستخداملإا إلىوضع اللغة وهي في طياتها المعجمية والفكرية ووضعها حين تخرج 

  .وسجلات الكلام الأدبيهذه الخصائص تعمل على مساعدتنا في فهم ومعرفة الخطاب 

لـن نسـعى    يفإنن، الأسلوبمن معاني  ىسابقا على كون الكلام يحمل معن تمثلما قل    

  ) 4(.التي قيلت حوله والآراء الأعماللتبيان عديد 

  

دار . 1990، 2ط. لمبخوت ورجاء بـن سـلامة  الشعرية، ترجمة شكري ا. ودوروفتتزفيطان ) 1(

  .38:المغرب، ص -توبقال للنشر، الدار البيضاء

 .2004، 2ط. ، تقـديم طـه وادي  ةيمدخل نظري ودراسة تطبيق الأسلوبية. حمد سليمانأفتح االله ) 2(

   .13:مصر، ص -القاهرة الآدابمكتبة 

  .38:م م، ص. بن سلامةالشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء . ودوروفتتزفيطان ) 3(

 ، الباب الثاني،الفصـل الرابـع  والأسلوبيةالبلاغة . لمزيد من المعلومات ينظر محمد عبد المطلب) 4(

   .118-106:ص مصر، - دار نوبار للطباعة، القاهرة. 1994، 1ط. )الأسلوب(
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غيابهـا سـجلا مـن     أوتبيين بعض المقولات التي يخلق حضـورها   إلىسعى أ يإنن    

عند الكاتب أو أحد شخصياته المقحمة في العمل الادبي إذا اعتبرنـا بـأن    سجلات الكلام

يز في هذا الصدد بـين  يمالتوبالتالي يمكن  )1(.السجل يعني تنوع الكلام بحسب الإستعمال

ثلاث معاني للخطاب؛ في حقله ونوعه وفحواه؛ ففي حقل الخطاب نبحث عن العلاقة بـين  

على العـلاقة بين كل من  يكون زيركفالتأما في نوع الخطاب . النص والموضوع المثار

فـي حين تشكل العلاقة بين المرسل والمتلقي فحــوى  . اللغـة المكتوبة واللغة المنطوقة

  :وعليه تمثلت هذه المقولات في.الخطاب

ي ـتسمح لنا بتمييز سجل ما، هي طبيعته التي نسميها فبديهية جدا  أولىتوجد مقولة  -1

تصال يوجد الفاعل من ففي طرفي الإ )2(". المجردة"  أو" الملموسة" ستعمال اليومي بـالإ

ي ـيوجد المتلقي مقابل ذلك ـف. ي تصدر من كائن مفرد مادي منفصلـخلال الجمل الت

بحسب الموضـوع   التأويلاتبخواطره المتعددة، وبين هذين الطرفين ثمة ما لا نهاية من 

ية مثلا تختص ـف موقف مختلف تجاه الخطاب؛ فالرواية الواقعوعليه فالقارئ يق. المثار

 ـ ليون أظافركل واحد منا يتذكر  :يـبعرض التفاصيل المادية ونقل الحقائق كما ه ي ـف

عكس ذلك من  ىـإلتميل فالرواية الرومانسية  أما )2(.كارنينا أناساعدا  أو بوفاريالسيدة 

 ــمزج بين هذين النوعينه يمكن الأ إلا. خلال التحليقات والخواطر  فـالأمر ه ـن، وعلي

مجـردا،   أوبالنسبة لهذه المقولة يتعلق بالكلام الذي يرسله المتكلم سواء كان شيئا ملموسا 

  .غير قصد أملا، صدر عن قصد  أويعبر عن صاحبه 

 ـ -إشكالاشد أن كانت إو – أيضاة معروفة ـتوجد مقولة ثاني -2 ور ـتتحدد بمعنى حض

هـذه  .فثمة علاقات حضورية يجب تمييزها عن المجاز وعلاقات غيابية البلاغية، الأوجه

طاب ياترى؟ وما المقصـود  ـتكمن تصويرية الخ أين )3(.ي درجة تصويرية الخطابـه

  بالصورة في حد ذاتها؟

      

، 1ط. البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سميائي لتحليل النص، ترجمة محمد العمري. هانريش بليث) 1(

  .62:المغرب، ص -فريقيا الشرقإ. 1999
دار . 1990، 2ط. الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بـن سـلامة  . ودوروفتتزفيطان ) 2(

  .38:المغرب، ص -توبقال للنشر، الدار البيضاء

  .38:م م، ص. الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة. ودوروفتتزفيطان ) 3(
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. في الصور وحضورها، محاولة إيجاد قاسم مشترك بينهاإذا كانت نظريات عديدة بحثت 

جـل  أ فإن طبيعة الإجراء العملي لهؤلاء النقاد تستدعي منهم إقصاء بعض الصـور مـن  

  .الأخرىتفسير الصور 

 آخـر ليست شيئا  إنها. فالصورة هي ما يسمح للوصف من حيث هي صورة في حد ذاتها

كانت العلاقات بين كلمتين علاقـات   فإذا .غير تنسيق نوعي للكلمات نجيد تسميته ووصفه

 صورة هي  أيضاكانت علاقة تقابل ففي ذلك  وإذاتماثل ففي ذلك صورة هي التكرار، 

 أمكننـا تفوقه،  أو أخرىكلمة  إليهكمية تقل عما تشير  إلىكلمة ما  أشارت وإذا. النقيضة 

 إمـا ين الكلمات ـب من هنا فالعلاقة التي تحكم )1(.ي التدرجـعن صورة ه أيضاالحديث 

ن خـلال  ـوالصورة تتجسد م. ي جميعها تحكم الخطابـتدرجا وه أونقيضا  أوتكرارا 

مد عولتحقيق ذلك ي. طابـالمتلقي لذلك الخ إدراكن خلال ـالعلاقة بين كلمتين، وكذلك م

. ماضية مخزنة في ذهنه ويضعها في مقابل تلك الكلمـات  أشياء إلىالرجوع  إلىالمتلقي 

. جل توضيح العلاقات اللفظية وخاصة في النصوص القديمـة أالمتلقي من  إليهاد كما يعم

  .البلاغة القديمة أبوابمن  أساسياولذلك مثلت نظرية الصور بابا 

 أوي وجـود  ـوه. تسمح بتعيين مختلف السجلات في صلب اللغة أخرىتوجد مقولة  -3

 أساليباب الذي لا يستحضر سمي هذا الخطن أنعلى خطاب سابق، ويمكننا  الإحالةاب يغ

ستحضار بشـكل  طاب الذي يقوم بهذا الإـالخ أماالقيمة،  أحاديطابا ـفي القول سابقة، خ

هو الذي لا يستلهم من الخطابات  الأولفالنوع  )2(.خطابا متعدد القيم فنسميهصريح نسبيا 

ن ـه مـسبقي علاقة مع ما ـفهو فالنوع الثاني  أما. مستحيل أمروهذا  شيءالسابقة أي 

 الأدبذلك ما نلمسه فـي  . ى مستويات مختلفةـما يمكن تسميته بالتناص عل أوخطابات؛ 

 إلـىيعمد الكاتب  أينشهد مثل هذه الكتابة، وبالخصوص المحاكاة الساخرة؛  الذي  القديم

  .نهأمن ش الإحاطةن الخطاب السابق ويعمل على ـالسخرية م

  عتراف بقيمة هذه السمة اللغوية يقول في بدء الإ سالرو الشكلانيين إلىيعود الفضل     

  

دار . 1990، 2ط. الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بـن سـلامة  . تزفيطان تودوروف) 1(

  .39:المغرب، ص -توبقال للنشر، الدار البيضاء

  .40:م م، ص. الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة. ودوروفتتزفيطان ) 2(
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إن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى، وبالإستناد إلــى  : يسكيشلوف

 ـ  باختين وفي ذات السياق صاغ)1(.الترابطات التي تقيمها فيما بينها تم المعنـى  أنظريـة ب

  .تحدث فيها عن تعدد القيم النصية المتداخلة

نسـميه   أنما يمكن ظية هي التي نثبتها هنا لتمييز تنوع السجلات اللف الأخيرةوالسمة  -4

  فكل كلام يحمل  )2(.ذاتية اللغة ونجعلها في مقابل موضوعيتها بنفينيستمتبعين في ذلك 

ي المتكلمين؛ من هنا ـمتكلمه ويطبعه بطابعه الخاص الذي يختلف عن باق آثار تهاي ذـف

  : ننميز بين سلسلتين كبيرتي أنوعلينا  ؛فذاتية المتكلمين تتجلى من خلال كلامهم

ثانيهما . هوية المتحادثين والى زمان ومكان التلفظ إلى الإحالةهذه السلسلتين هي  أولى    

 أنالموضوع المثار؛ وعليه فلا بد  أواب ـالخط إزاءن ـي ما يتعلق بسلوك المتحدثيـه

نميز بين عـدة   أني يمكن ـي صلب هذا السجل الذاتـف. يكون المخاطب واعيا بما يقول

  .التعبيري أونفعالي الخطاب الإ أشهرهاطاب من الخ أصناف

سجلات الكلام متنوعة ومتداخلة، تتظافر جميعها في بنية  أنالقول  إجمالاوعليه يمكن     

ته ـعلى مستوييها؛ مستوى الشكل اللغوي للعمل وكذلك على مستوى دلال الأدبية الأعمال

ت كلامية مختلفة بدء كمـا  في ضوء هذا التصور يتوزع بين سجلا الأدبيوالعمل . العامة

 ـ  أوالتي تتعلق بطبيعة السجل اللساني الملموسـة   الأولىبالمقولة  تقل ي ـالمجـردة الت

وكـذلك المقولـة   . ل عليها الجمل النصية والمتميزة بتحديد زمان ومكـان الـتلفظ  ـتحي

 ـي تتعلق بالجانب البلاغي والتي يسـميها  ـة، التـالثاني ودوروف درجـة تصـويرية   ت

 بالإحالـة فالمقولة الثالثة المتعلقـة  . لال حضور الصورة في الصياغةـب من خطاـالخ

يستحضر أساليب سابقة ويسميه أحادي القيمة ه الخطاب الذي لا ـعلى خطاب سابق؛ ومن

    .وآخرها متعلق بذاتية اللغة في مقابل موضوعيتها. وعكسه متعدد القيم

  

  

  

دار . 1990، 2ط. ي المبخوت ورجاء بـن سـلامة  الشعرية، ترجمة شكر. تزفيطان تودوروف) 1(

  .41:المغرب، ص -توبقال للنشر، الدار البيضاء

  .43:م م، ص. الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة. تزفيطان تودوروف) 2(
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ية المعاصرة، ليست ـن السردية الروائالتشكيلات اللغوية التي تصاغ فيها المضامي إن    

بحسب رصيده  لن الواقع، يسعى المبدعون كـمنشودة م لأنواعية ـسوى تمظهرات دلال

  .والتعبير عليها إبداعها إلى الإدراكيةوطاقاته 

ضمن نص سردي معاصر لا يمكن تحليلهـا سـوى مـن     أدبيةأي لغة  أن توكما قل    

 الأخـرى  إحـداها ي نظام لغـات تثيـر   ـالرواية ه ةـلغ نأ إذ .خلال طابعها التعددي

 ـ . ا، ولا يجوز وصفها ولا تحليلها باعتبارها لغة واحدة ووحيدةـحواري ن إوعلى هـذا ف

 ـ  ىـإلالمختلفة تعود  والأسلوبيةغوية ـالل الأشكال  )1(.ي لغـة الروايـة  ـنظم مختلفـة ف

وهذا مـا  كتمال؛ الإ ىـإلتعبيرا عن الصيرورة والسعي  الأفضلبر الجنس ـفالرواية تعت

  .به وبمختلف خطاباته والإحساسالسبل اللفظية قدرة على تصوير الواقع  أنجعجعلها من 

 ـ. أدبيجتماع إوضع علم  إلىيسعى  باختينهذا الحوار والتعدد جعل      ذا ـوقد عمق ه

 ــالربط بين البنى القولي ىـإلي سعيه ـف بيير زيما التوجه  ات ـة وبين مصالح الجماع

ي بصـفة  ـبصفة عامة والروائ )2(.الأدبيجتماع النص إجتماعية وذلك فيما يسميه علم الإ

  .خاصة 

بحث  بأنهاالخطاب الروائي العربي المعاصر  إشكاليةمن هذه الزاوية نستطيع تلخيص     

الكفيلة باحتواء الواقع العربي؛ والتي تتبنى تغيرات متواصـلة  الفنية التعبيرية  الأشكالعن 

جتماع إلعلم  الأساسيةيمكننا البدء من الفرضية : قائلا زيماوقد عبر . ة مستوياتهاعلى كاف

التي تلعب فيها هذه  الأدبيةن اللغات الجماعية تستوعبها وتحللها النصوص أالنص القائلة ب

  .تحاكيه أوالواقع  إنتاجفالبنى السردية تشكل عوالم تعيد  )3(.اللغات دورا ما

ة ـديدة في بناء العمل الفني، جعلت لزاما على اللغة الروائية العربيهذه التوجهات الج    

  اء ـالمفاهيمية والمصطلحية، فعلى مستوى الفض وأجهزتها آلياتهاتغير من  أنالمعاصرة 

  

الكويـت،   -سلسلة عالم المعرفـة . 1992، 1ط. بلاغة الخطاب وعلم النص. ينظر صلاح فضل) 1(

  . 295:ص
جتماعية على والمشكلات التاريخية والإ الأدبيالبحث عن كيفية التفاعل بين النص هذا العلم مهمته ) 2(

  .مستوى اللغة

دار . 1،1991ط. ، ترجمة عايدة لطفيالأدبيجتماع للنص إالنقد الاجتماعي نحو علم . بيير زيما )3(

  .171:مصر، ص -الفكر للدراسات القاهرة
71 



   إذ. والرؤى المتصارعة الأصواتلدائم بين المكان النصي ساحة للصراع ا أصبحلروائي ا

 ــنفس الشيءر مزدحما بالحواجز والحدود وكذلك ـمشحونا بالتوت افضاء أضحى ن ـه ع

ة بهذا المفهـوم  ـالكتابة الروائي. صوتها يعلو ويفوق صوت المؤلف أصبحالشخصية التي 

للسـؤال لا   إثارةوة ـمطابق ختراقا لا تقليدا واستشكالا لاإ :دوارد الخراطإحسب  أصبحت

  )1(.للأجوبة تقديما

امتلاك العالم والهيمنة عليه، هذه الرغبة الكامنة فيها موروثة  إلىة تسعى ـالرواي إن    

 إلـى الإنساني الميثولوجيات القديمة وسيلة ـرد فـكان الس أينمن عوالم الحكي القديم؛ 

ى ـة فضاؤها والقدرة علـوايي يظل للرـوبالتال. امتلاك العالم وتسخير مكوناته لصالحه

 ـ أبدالاتكف  أنها، كما نـالآخريولغات  أصواتالتعبير والعبور من خلال  ة ـعن منازع

  .بكل مستوياتها الآخرينوبالخصوص خطابات المحاذية لها  الأجناس

 ــغير قصد، يقيم حوارا مع الخ أوطاب، عن قصد ـخ ولما كان كل    ة ـطابات السابق

، حوارات مع الخطابات أيضاتشترك معه بالموضوع لكنه، كما يقيم، ه، الخطابات التي ـل

 ــهذا الحوار يكون بدرج )2(.بها ويحدس ردود فعلها يتنبأوالتي  ستأتيالتي  ة ـات متفاوت

 ةـطريقمن خلال  الآخرينفي  تأثيردرجة  -بل لكل خطاب –؛ فلكل فرد الأفرادبتفاوت 

 ك الخطابات اذا ما اقررنا بان النوع الادبيوالمواضيع المثارة من تل .من جهة تلفظـه

)3(.الرواية هـو  (polyphonie) الذي يقبل مثل هـذه التعددية الصوتية   

تتجلى في الرواية اليوم؟ وما يتبعها من تعددية  أين باختينهذه التعددية التي نادى بها  لكن

  ؟.ياترى الأساليبفي 

ثيلي والتشخيصي يكون المبدع فيها مـدفوعا  يلي والتمـالرواية بسبب طابعها التخي إن    

 ـ، من مختلف المستويات الفكرية والابطالالأتنويع  إلـى ي ـجتماعية، كما يحدث عادة ف

  جتماعية واحدة فهي تحافظ دائما اكانت الرواية تصور شريحة  إذاالرواية الواقعية وحتى 

  

 -الآدابدار . 1993، 1ط .القصصـية الحساسية الجديدة، مقالات في الظـاهرة  . دوارد الخراطإ )1(

  .11:بيروت، ص

مكتبـة  . 1996، 2ط. الحواري، ترجمة فخري صالح المبدأئيل باختين اميخ. ودوروفتتزفيطان ) 2(

  .16:دمشق، ص -الأسد

  .17:م م، ص. الحواري، ترجمة فخري صالح المبدأئيل باختين اميخ. ودوروفتتزفيطان ) 3(
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هذا  )1(.صية في مستوى التفكير، ونوعية السلوك الفرديى تفاوت نسبي لدى كل شخـعل

عن قصد  يأتي وإنماعرضا،  يأتيي مستوى التفكير لدى شخصيات الرواية لا ـالتفاوت ف

. يكون هناك حكي أناعات لا يمكن نتعارض في المفاهيم والق يكن مل إن لأنهمن المؤلف، 

الصراع الذي يقوم عليه الحكي  عند وقوفهم على ضرورة ونيالشكلان يهـإلما دعى  ذلك

ن وضـعية  ـبالمرور م أشبه بأنهيمكن وصف تطور المتن الحكائي : توماشيفسكييقول 

 إن. بالصراع بـين الشخصـيات   أولاتصاف كل وضعية بصراع المصالح  أخرى إلـى

 ـ ور الجدلي للمتن الحكائي، هو نظير تطور الصيرورة الاـالتط ية ـجتماعيـة والتاريخ

ي المرحلـة  ـجتماعية فكل مرحلة تاريخية جديدة كنتيجة لصراع الطبقات الاتي تقدم ـال

   )2(.السالفة، وفي نفس الوقت كساحة تتضارب فيها مصالح المجموعات الاجتماعية

. مكـان بينهـا   إيجـاد شخصياته محاولا  أساليبالمبدع في مقابل  أسلوبوعليه يقف     

ما يعرف بالرواية  أو؛ الخاصية من التعددية وبخاصة في الرواية المعاصرة المتميزة بهذه

 ـ . الحوارية ي خصائصـهما  ـفما هي الرواية المونولوجية والرواية البوليفونية ؟ ومـا ه

  ؟.الشكلية والدلالية 

  :الرواية المونولوجية والرواية البوليفونية

، وعليه فقـد  دالأفراعن تجليات الكتابة لدى  وتأثـيراتعبيرا  الأكثرتعتبر الرواية الفن     

 ــم. ؛ نظرا لخصائصهاالأجناسستقلت بذاتها ضمن عدد كبير من إ وم ـما جعل النقاد الي

ية وحـدها  ـونولوجمالرواية ال أشكالبتمييز  الأمركثيرة، سواء تعلق يواجهون صعوبات 

  .تمييز الرواية المونولوجية عن الرواية الديالوجية أو

ي ـتجاه أي في هذا الإـبمحاولة تسير ف رسي لوبوكبيكسوني القد قام الناقد الانجلوس    

ي ذلـك  ـالكاتب واستخدم ف/ ن خلال زاوية رؤية الراويـحديد طبيعة الرواية، متاتجاه 

  )3(.بمعنى يكاد يتطابق مع مفهوم زاوية النظر الأسلوبمصطلح 

  

الدار البيضاء  -دةمطبعة النجاح الجدي. 1989، 1ط. الرواية مدخل نظري أسلوبية. حميد لحمداني) 1(

  .17:ص

. 1982، 1ط. الخطيب إبراهيم، في نظرية المنهج الشكلي، ترجمة الأغراضنظرية . توماشفسكي) 2(

  .185:بيروت، الرباط، ص

  .32:م م، ص. الرواية مدخل نظري أسلوبية. حميد لحمداني) 3(
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. لا أمحقيقية  ساليبالأكانت تعددية  إذايظهر فيما ) الكاتب( فالموقف الذي يتخذه الراوي 

الرواية تتعامل مع جميع التصورات الذهنية  إنية؟ ـمونولوج أوأي هل الرواية ديالوجية 

 ــتي يستطيع فيها الروائـى الواقع، وفي هذه الحالة الـالموجودة عل ذه ـي امتلاك كل ه

  . خلق حوارية الرواية إلـىيؤدي  الشيئ الذي ؛ي الفكرـختلافات فالإ

 ـ هتمامإأي  أدنىه الخاصة دون ـن المبدع عندما يتبنى رؤيتإفعكس ذلك       واتـلأص

ه الفني ـبزاوية نظر واحدة؛ فيعرض تصورات الشخصيات داخل عملباحتفاظه ، الآخرين

وبالتـالي  . فإن ذلك يؤدي الى خلق مونولوجية الرواية من خلالها هو بالصورة التي ينظر

 ـ  أحاديةات رؤية نظر ة ذـرواي: نوعين من الرواية أمام فإننا ية، ـأي روايـة مونولوج

  ).ديالوجية(ة بوليفونية ـة ذات زوايا نظر متعددة أي روايـورواي

والرواية الديالوجية، كان في الواقع يميـز   ةوجيلبين الرواية المونو باختينعندما ميز     

حـدد  تتو... لواقعللواقع، والرواية ذات الرؤية الشمولية ل الأحاديةبين الرواية ذات الرؤية 

انطلاقا من العلاقة القائمة بين الكاتب وشخصـيته   باختينالرؤية المونولوجية للرواية عند 

 ـمالرواية ال إنفوعليه  )1(.الروائية، فهي دائما علاقة تحكم وسيطرة ي ـونولوجية هي الت

هيمن ـ؛ وبذلك يشيءديولوجي واحد هو تصور الروائي العارف بكل إتتكئ على تصور 

 ــة البولـن الروايـي حيـف. غةـلحوار ولا يبرز تعدد وتنوع اللسرد على اال    يةـيفون

 بإمكانأي . ويةـمتعددة وبالتالي لغاتها متعددة وكذلك سجلاتها اللغ فأصواتها) الحوارية( 

يختفي تحت شخصية من شخصياته تاركا المجال للقارئ في اختيار الموقف  أني ـالروائ

  .ية التي توافق تطلعاته الفكريةالذي يلائمه والشخص

 إطـار الكلام عن المونولوجية والحوارية في الرواية هو نفس الكلام الذي يقال في  إن    

مبحث زاوية الرؤية في الرواية، أي لذاتية الكاتب وموضوعيته؛ فالذاتية في مقابل هيمنـة  

ي يتـرك  ـضوعية التفي حين نعثر على المو. أحاديةالراوي وبذلك رؤية  أوتامة للكاتب 

  فالرؤية الحوارية في الرواية . فيها الكاتب الحرية الكافية للشخصيات لكي تعبر عن نفسها

  ستقلال تكفيلا تتحق إلا عندما يحصل وعي الذات عند الأبطال على درجة معينة من الإ

  

الدار  - مطبعة النجاح الجديدة. 1989، 1ط. الرواية مدخل نظري أسلوبية. لحمداني حميد) 1(

  .41:البيضاء ص
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ي مقابل السلطة المطلقة ـوف )1(.الكاتب عادة إليهاية التي ينزع ـالوحدة المونولوج لإلغاء

 الأصواتديولوجية الكاتب في الرواية المونولوجية، يهيمن في الرواية الديالوجية تعددية لإ

درجة  إلـىسلبي ) ةالرواي( متلقي المونولوجية أنكما . بجانب صوت الكاتب والأساليب

ن كل المتلقين يجدون ميولاتهم إمحكوم بالنص عكس ذلك تماما ف تأويلهقصوى؛ وهو في 

. ونزعاتهم في النص الديالوجي  

] القوي[ قد ربحه في النهاية الاندفاع ] المتضادين[الصراع بين هذين النزوعين  إن    

فحسب بل كان  باختينادة كتاب ختلاف مولم يكن التنوع والإ. ختلافباتجاه التنوع والإ

 أشكالشكل من  إلىحول الرواية  باختينولهذا تحول تفكير . للإلهاممصدرا دائما  أيضا

ين نوع واحد، نظرا لطبيعة التداخل ـنه تصعب المفاضلة بأوالواقع  )2(.ياـالانثروبولوج

من كونها  تيتأية ـالرواية الديالوج أهميةكانت  فإذا الأحياني بعض ـالحاصل بينهما ف

مما . متعددة في لحظة واحدة وأساليبن منظورات ـتعرض للحقيقة التاريخية الواحدة م

يه ـي الوقت الذي تحتفظ فـف... متلاك الناس للحقيقةإيجعلها ضمنيا ترفع شعار نسبية 

)3(.الرواية المونولوجية بسلطة الحقيقة المطلقة، وبهيمنة النظرة الواحدة للعالم  

، آخرى ـي غلبة نوع علـالفعال فدوره  -الآخرهو  -لهنب الجمالي والفني الجا أنكما 

.فكثيرة هي الروايات المونولوجية العالية الحبكة تتصدر نظيراتها الحوارية والعكس  

ومع ذلك . عن المتكلم في الرواية باختينيتحدث " جمالية الرواية ونظريتها" في كتابه    

فلا يوجد تعبير . فصول هذا الكتاب لإحدى الأساسييشكل موضوع الحوارية الموضوع 

ذي ـح الـوالمصطل... ، وهذه العلاقة جوهرية تماماأخرىيرات ـلا تربطه علاقة بتعب

ة  ـالحواري مصطلحهو  الأخرىيستخدمه للدلالة على العلاقة بين أي تعبير والتعبيرات 
)4( (Dialogism) 

   
الدار البيضاء  - مطبعة النجاح الجديدة. 1989، 1ط. خل نظريالرواية مد أسلوبية. حميد لحمداني) 1(

.43:ص  

مكتبة . 1996، 2ط. الحواري، ترجمة فخري صالح المبدأميخائيل باختين . ودوروفتتزفيطان ) 2(

.27:دمشق، ص - الأسد  
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وقد حـدد  . التناص الذي يرى فيه الصورة الحادة والقوية في الرواية اليوم إلىراميا بذلك 

  :وهي أنماطمستويات الحوارية في ثلاثة  باختين

 (L’hybridation) التهجين -1   

.العلاقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات -2   

.الحوارات الخالصة -3   

ي تعمل ـوه الأخيرة، هذه أنماطالحوارية في الرواية الديالوجية تتحقق وفق ثلاثة  إن    

صورة اللغة؛ وبالتالي فما دامت الرواية تمتلك لغات عدة  إبرازجل أداخل العمل الفني من 

وي ـالتعدد اللغالذي يعد صورة لذلك  الأخير، هذا )أسلوبه (تظهر من خلال لغة الروائي 

و ـتتعدد فيه ه أين. ى ذلك هو الفن الروائي المعاصرـمثال عل ولأدل. لدى الشخصيات

. كالرسم مثلا الأخرىمن حوار وسرد وغيرها من الفنون طرق الممارسة الروائية  الآخر

ورة ـة واحدة ولكن بواسطة صـالمقصود بواسطة لغ الشيءولهذا فالرواية لا تقول هذا 

  )1(.عدد من اللغات ضمن نسق بنائي متكاملتشكيلية ل

 ـ نه لاأكما      فات التـي  ـتوجد تمييزات مطلقة بين هذه العناصر الثلاثة، بحكم التعري

 إلـىوالسبب في ذلك راجع . نفسه؛ فهذه التعريفات تصب في منحى واحد باختينيقدمها 

مقابل العلاقة المتداخلة  مثلا وهي تقف في سلبةفالأ. داخل العمل الفني الأشكالتداخل هذه 

 إذن الكتاب ـتهجين لدى كاتب م إلىتتحول  أنغات يمكنها ـذات الطابع الحواري بين الل

 سـلبة الأي موضـوع  ـاللغة التي ه إضاءةلا مجرد  –عي اللساني المؤسلب ويستطيع ال

لـة  ذه الحاـي هـها مادته التماتيكية واللسانية، وفـيدمج في أنبل يستطيع كذلك  -فحسب

 ــوفيما يل )2().غالبا ما يصبح تهجينا(سلبة بل بتنويع يتعلق بالأ الأمرلا يعود  ول أحاي س

  .باختينالحوارية التي نادى بها  أشكالالوقوف عند كل شكل من 
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(l’hybridation ) التهجين  -1   

 ن ـجتماعيتيإن ـهو المزج بين لغتي: ى الشكل التاليـالتهجين عل ينـباختيعرف     

نه لقاء في حلبة هذا الملفوظ بين وعيين لغويين مفصولين إواحد،  (énoncé)  فـي ملفوظ  

يز ـنم أنداخل هذا الملفوظ المهجن يمكن  )1( .بهما معا أوماعي جتإباختلاف  أوبحقبة  

فعادة . اللاإراديين ـوالتهج الإراديين ـ؛ التهجباختينين نوعين من التهجين يقول ـب

ن كانت من لغة الكلام إخاصة ووهو مدرك لكلا اللغتين  الأولالنوع  إلىما يعمد الروائي 

.اليومي العادي  

داخل ثقافة  والتأثر التأثيردخلت كلتا اللغتين في نطاق  إذا إراديالا في حين يكون التهجين 

 ـ أكثرولرفع اللبس . جتماعية واحدة إواحدة وبنية  ين، ـعن هذين النوعين المكونين للتهج

لاقة التي تحكم بين اللغتين المهجنتين، هي علاقة غير متكافئة؛ فهناك ـالع أن باختينيقر 

كما يلعب الطابع المزدوج  )2(.أي لغة مشخصة ولغة مشخصة رتهايمن نظ أقوىعادة لغة 

 والمتأثرةغة المؤثرة فردية ـبين اللغتين المهجنتين دوره البارز في التهجين؛ فقد تكون الل

ن خلال ـفي لغة مجتمع بكامله م التأثيرفقد يعمد بطل رواية مثلا  في . جماعية والعكس

  .الإقناعلية المستخدمة في عم والأساليبزاوية رؤيته 

 ـ أنعلى الرغم من  – )التهجين(لهذا النوع من الحوارية غياب التمثيل  إن      ينـباخت

ن الصعوبة لمـا  ـم الأمرجعل  -بعض الروايات التي تتعامل مع هذه التقنية إلـى أشار

 ـ"ة ـي روايـذا المثال؛ ففـنضرب ه الأمري يتم توضيح ـولك. يفهم أنكان   "راءـالفق

 ديفوشكينمكار التي وجهها البطل  الرسالةين، من ذلك ـالتهج أمامنكون  لدوستويفسكي

متى تكفين عن تعذيب نفسك هذا التعذيب كله بـدون داع،  : ارغم طوله الكسفينا لصديقته

سك خواطر كهـذه  أتدور في ر أنملاكي الصغير؟ كيف يمكن  تخجلين؟ هلا عقلت يا ألا

 ـألـك   أؤكدبمريضة قط، بالعكس،  نتأي، ما ـبمريضة يا روح أنتالخواطر؟ ما  ك ـن

   ...وتفتحاالزهرة نضارة ك
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 الأحـلام ثم ما قصة تلـك  . هرة مع ذلكبعض الشحوب، ولكنك كالز صحيح أنك شاحبة

  )1(...ي تسترسلين فيها دعي عنك هذه السخافاتـوالرؤى الت

التهجـين وخاصـة    أن إلانه رغم الحوار الذي طبع به أمن خلال هذا المقطع  يبرز    

 ـ حينالتهجين اللغوي ظاهر للعيان بجلاء؛  لة ـنتصور لغة البطل وهي تشخص لغة البط

 ـ أنكما  .ويدخلها ضمن لغته   راوـهذا التهجين يتجلى بصورته المباشرة عندما يكون الح

  .يختفي ذلك الحوار بين البطلين ويكون غير مباشر عندما

(Stilisation) 2- سلبةالأ أوت االعلاقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغ  

 إضاءة أمام باختينا المستوى الثاني من حوارية الرواية الديالوجية، يضعن إلى يبانتقال    

روفة ـن سابقتها المعـتختلف ع الإضاءةهذه  أنغات داخل العمل الفني؛ غير ـلل أخرى

ن العلاقة المتداخلة إيستدعي حضور لغتين في لغة واحدة ف الأخيركان هذا  فإذا. بالتهجين

ن ي حين تكوـف آنيةذات الطابع الحواري بين اللغات تكون فيها اللغة المشخصة حاضرة 

ن التهجين يطبع بطابع الحضور المباشر إوبذلك ف. اللغة المشخصة غير واردة أي متخفية

  .سلبة تطبع بطابع الضمنية في اللغة المشخصةللغتين في حين الأ

(Variation) تنويعا العكس هو ما يسميه باختين أوسلبة الأ إلىنتقال من التهجين الإ إن   

)2(.بارودية سلبهأ أمام فإنناطيم اللغة المشخصة سلبة هي تحكانت الغاية من الأ وإذا   

الحوارات الخالصة  -3  

 ـافلاطونالمحاكاة المباشرة عند  إلىيحيلنا هذا الطرح      يما ـ؛ أي حوار الشخصيات ف

 ـباختين إليهالذي دعا  الشيءو نفس ـوه. بينها داخل الحكي ي ـ، فالحوارات الخالصة ه

ة ـوار الروايـوح: يقول في هذا الصدد) سلبةين والأالتهج(تشكيل من الفرعين السابقين 

 ـنفسه، بصفته شكلا مكونا، مرتبط ارتباطا وثيقا بحوار اللغات الذي يرن داخل  ة ـالمهجن

  .مغيبة الراوين الحوارات الخالصة إوعليه ف )3(.وفي الخلفية الحوارية للرواية
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  هذه تتجلى . بخصوصية صيغته الخطابية إبداعييمتاز الخطاب الروائي في أي عمل     

   ؛ فقد هيمنت(*)طير السائد لرواية أو لصيغتهاأالخصوصية في كونه لا ينتظم ضمن الت

 آخر إلىعلى الرواية التقليدية من خلال تحرك السرد من مكان  الأحاديةالصيغة السردية 

ما يجعلنا نربط هـذا  م.من خلال السرد والأقوال الأحداثوتقدم . أخرى إلىومن شخصية 

لذلك كان القارئ في الروايات التقليدية يصادف عدة صـفحات مـن   وبالوصف،  الأخير

المرور عليها مـرور   أواختزال تلك الصفحات  إلىالحدث فيعمد  إلىالوصف كي يصل 

  .الكرام

يتقاطعـان   أينرد في مقابل العرض؛ ـي النصوص الروائية الحديثة نجد السـلكن ف    

وهذه السمة ناتجة عن وعي من الكاتـب  . بينهمادرجة يصعب فيها الفصل  إلىويتداخلان 

  .يـوهو ينجز عمله، لذلك كان التعدد الصيغي والخطابي سمة بارزة في الخطاب الروائ

رصـد مواصـفات كـل     على الدارستعدد الخطابات في أي عمل روائي يطرح  إن    

، قصد معاينة تجلياته أولصيغه في مستوى  أوصيغته  إبرازجل أخطاب على حدى، من 

 ـ إطاري ـوفي مستوى ثان ربط تلك الخطابات ف. يةـلصيغا ي ككـل  ـالخطاب الروائ

على ما سبق ذكره من تعدد الخطابات وتعـدد   التأكيدلا بد من إذا  .ن صيغتهـبهدف تعيي

هذه الخطابات وتمييزها بعضها  لأنواع يمن خلال ضبط امعاينتهسأحاول  التيغ، ـالصي

  . أخرىا تارة ن بعض تارة وتداخلها فيما بينهـع

 ـ أناب حكائي كيفما كان نوعه ـخط لأيلا يمكن      ة، ـيحتفظ بخاصية صيغية محض

نلامس هنا ما يمكن تسميته بتداخل الخطابـات   إننا. تجعله يستقل عن غيره من الخطابات

من هذه السمة المتعلقـة   )1(.وكيفية هذا التداخل هي التي يمكننا دراستها من خلال الصيغة

تجلـت فيهـا    أينفي النصوص الروائية الحديثة،  إلاخطابات والتي لا نعثر عليها بتعدد ال

التعدد فـي الصـيغ   كعلى عدة مستويات  الروايةبصورة واضحة من خلال التجريب في 

  .والخطابات 
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ين ـالذي يجمع ب) المختلط(ي الملحمة هيمنة صيغة السرد ـيرى ف أرسطوكان  وإذا    

ية ـة كشكل حكائي يطور باستمرار ويتميز بالخاصية الصيغـن الروايإالسرد والحوار، ف

رد ـعلى السرد والحوار، الس الأحياننعثر في بعض  أين )1(.بدرجات متفاوتة) مختلطةال(  

(les aspect du récit) كانت مظاهر الحـكي فإذاوهكذا . والعرض، السرد والوصف   

ن صيغ الحكي تتعلق بالطريقة إبها الحكاية من طرف السارد، ف أدركتتتعلق بالكيفية التي 

)2(.وقدمها لنا. ا الساردالتي عرضها علينا بها هذ  

ي تبليغ ـلسارد فايريتان رئيسيتان يختار بينهما ـوكما هو معروف هناك طريقتان تعب     

 كالطريقة التي أمامهع ـتق وكأنهابشكل مباشر،  الأحداثيدع قارئه يتابع  أن فإما. محكيه

،(la représentation) بالعرضى الخشبة، وهو ما يسمى ـتشاهد بها المسرحيات عل   

يدع لنا  أندون . طابه الخاصـيتكفل هو بنقلها لنا بطريقة غير مباشرة عبر خ أن وإما
)3( (la narration) يه عادة بالسردـو ما يصطلح علـتصال المباشر بها، وهفرصة الإ   

ض ـبع إدخـالحيث لا يستطيع السارد  أمامنا الأحداثتكون  الأولـىي الحالة ـفف    

نجد مثل هذه التعديلات في الحالة  أينوكذلك في ترتيبها،  الأحداثات التغييرات في مجري

ميز بين السرد  أين "الجمهورية"في كتابه افلاطون يقول. والتاخيرتقديم كال الثانية

ن ـحي أو، لآخر آنن يقص الحوادث من ـفحديث الشاعر يكون سردا حي: والمحاكاة

نه يتشبه بتلك إ، فآخربلسان شخص ن يتكلم ـحي أما... يصف ما يتخللها من وقائع

كان الشاعر لا يخفي ذاته  إذا أما... هي المتحدثة أنهاى ـعل إليناالشخصية التي يقدمها 

ى السرد ـأي نصيب، ولاقتصر كل شعره عل أشعارهي ـمطلقا، لما كان للمحاكاة ف

)4(.المحض  

سافة الفاصلة بين مستعمال وذلك من خلال الفي الإ الأسلوبينك الفرق بين ادرإن إ      

 

الـدار   المركز الثقـافي العربـي،  . التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين) 1(

 .203:المغرب، ص -البيضاء

 الأمنيةمطبعة . 1999، 1ط. مستويات دراسة النص الروائي، مقارنة نظرية. عبد العالي بوطيب) 2(

 .196:المغرب، ص -الرباط

 .196:م م، ص.مستويات دراسة النص الروائي، مقارنة نظرية. الي بوطيبعبد الع) 3(

  .197:، صنفسه المرجع) 4(
81 



  اتـالمتكلم وخطابه، فإذا كانت المسافة بعيدة أين يختفي عن التدخل في خطاب الشخصي

ما يسمى بالمحاكاة، في حين كلما اقترب السـارد   أماممثلا كنا الحوار  أمامويفسح المجال 

  .السرد المحض أمامل في خطاب شخصياته كنا وتدخ

ط ـذه، نظرا للتبسيـفي وجهة نظره ه أفلاطونبعض المنظرين لم يشاطروا  أنغير     

ى السرد ـفنعثر عل. التداخل بين المحاكاة والسردنجد  الأعمال؛ ففي بعض إليهالذي عمد 

 إليـه ذا مـا نبـه   وهالحوار في كلام السارد  أوفي كلام الشخصية ونعثر على العرض 

 ــللسرد من العرض خاط يـالأوليز ـوهكذا فان هذا التمي: قائلا تودوروف ه ـئ لجانب

ن الدراما لا تعرف السرد، والمحكي غير أخذ به هنا، فسيرفق بأ إذانه أالتبسيطي، بحيث 

   )1(.اقتناعنا بسهولة بالعكس إمكانيةالحواري لا يعرف العرض، بالرغم من 

لتمييز بين العرض والسرد لا يكمن في الخطاب، ولا الشخصية المتكلمـة  فمعيار ا إذا    

 ه ـطلح عليصي ما أو. ي العلاقة بين المتكلم وموضوع كلامهـالسارد بقدر ما يكمن ف أو

(T . Todorove) :الشأني هذا ـف  يقول تودوروف. ي التعبيرـبالذاتية والموضوعية ف   

رد بكلام السارد، وللعرض بكـلام الشخصـيات،   عن مطابقتنا الأولى للس نتخلىيجب أن 

ين المظـاهر  ـي التعارض بـويستند هذا الأساس ف... للبحث عن أساس لذلك أكثر عمقا

 ــداث وأقـي أحـفكلما تدخل السارد ف )2( .ي اللغةـالذاتية والموضوعية ف ال ـوال وأفع

 ـي حريتهـالشخصيات كلما اتجهنا إلى الذاتية ، في حين كلما تركها ف ى ـا فتح المجال إل

  ؟.ماهي هذه الخطابات .والى بروز خطابات عدة الموضوعية

 )سلطة السارد/ حقائقية العالم(الواقعي التسجيلي  الخطاب -1

متنوعـة   إبداعيةيشكل على امتداد تجارب ي الرواية عموما ـالخطاب الواقعي ف إن    

 الأوروبيــة الروايـة   هاـعرفت أخرىاب مفارق لخطابات ـنه خطأ أساسوعميقة على 

  ة ـية الحديثـة العربـوالمتتبع لتطور الرواي. يـاب النفسـكالخطاب الرمزي والخط
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  )1(.يدرك تنوع خطاباتها وتعددها

ل ـي نقـي، نظرا لما فيه من السهولة فـروايات الوطن العربهذه السمة التي طبعت بها 

فالخطاب الواقعي . ستعماله في جنس الروايةإوكذلك لمرونة  الأخباراليومي والعادي من 

  .اك من المجتمع خاصةمهمته نقل الخبر عن هذا الجزء أو ذ

ب ـغلأ أنة العربية منذ الستينات ـالمدونة الروائي يتأملويدرك الباحث بسهولة وهو     

 إلـىى ـالواقع يظل كيانا مستقلا نسع أنوي بمعنى ـالنص الدني إلـىنصوصها تستند 

 ـ الأشكالذه ـن هـمن بي )2(.مختلفة بأشكالتشخيصه  ي  ـما يعرف بالتشخيص النموذج

تسعى الرواية في شكل خطابها الواقعي  الأولشخيص العادي واليومي؛ فبالنسبة للنوع والت

ي ـوه. البارزة في فترة معينة والأزمان والأحداث الأشخاصتشخيص النموذجي من  إلى

  .عدم واقعيتها أوواتسمت بواقعيتها  الأممضلت راسخة في تاريخ  أحداث

  ديـاب الواقعي النقـالخط -2

 فإذا. الأخيرةي العقود ـع هذا الخطاب عن الرواية العربية الحديثة وخاصة فلم ينقط    

والمجتمعـات،   للأفرادكان الخطاب الواقعي التسجيلي يواكب ويساير تطور الحياة اليومية 

ن ـجتماعية عإتقديم حلول لمعضلات  إلىنه يسعى إن هذا الخطاب فضلا عن واقعيته فإف

الروائية مجسما  أعمالهبرز فعلا جانبا هاما من أقد  حفوظم نجيبولئن كان . طريق النقد

   )3(.تجسيم، ومخضعا شخصيته الروائية لشروط ثابتة أفضلفيها هذا الميثاق الواقعي 

ي كانـت  ـالتستعمارية الفترات الإ أثناءهذا النوع من الخطاب برز بشكل واضح  أنكما 

  .لنهوض من جرائهجل كشف الواقع واأتعاني منها البلدان العربية من 

وعليه فقد تتنوع صيغ الأعمال الروائية وبذلك تتعدد خطاباتها كذلك تعدد إيجابيا لا يتـرك  

وتعمل من جهة أخرى علـى تقديم حلول وأفكـار . ثغرات تمس بالجانب الفني من جهة

كبر مـن  أذين النمطين من الخطابات يعد جزء من عدد هل يبرازإن أو .لمعضلات مختلفة

  .يغصات المتعددة القيم والالخطاب

  

اتحاد الكتاب العـرب،  . 2000، 1ط. إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة. محمد الباردي )1(

  .15:دمشق، ص

  .16:ص م م، .إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة .محمد الباردي )2(

  .53:، صنفسه المرجع ينظر) 3(
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   و " سيدة المقام"ايتي صيغ الخطاب في رو

"ضمير الغائب"  

صيغ الخطاب المباشر -1  

صيغ الخطاب غير المباشر -2       

صيغ الخطاب غير المباشر الحر -3            

صيغ المسرود الذاتي -4  

صيغ المعروض الذاتي -5   

صيغ المعروض المباشر -6     

صيغ المعروض غير المباشر -7         

 
 

 

 

 

 



ط ـي الجزائري، منذ التسعينات من القرن العشرين، بظهور نمـشهد الروائيتميز الم    

ي ـوه. ة، يوسم برواية المحنةـجديد من الكتابة السردية، أنتجته مناخات الفتنة الجزائري

ي ـفمنها تتولد أسئلة متنها الحكائي، وف. ة بؤرة سردهاـرواية تتخذ من المأساة الجزائري

تتحدد رؤى كتابها ومواقفهم من الذات في  إليهاواستنادا . اضوئها تتشكل مختلف عناصره

ت الجزائرية وجد الأدبيةبالبحث في الساحة  تما جئ وإذا )1(.والعالم بالآخرعلائقها 

منطلقا تؤسس  -وخاصة المرير منه –من الواقع  أخذتهاما من النصوص التي  اددـع

 إبراهيم، "مقامه الزكي إلىهر يعود الولي الطا"في  وطار الطاهر؛ من ذلك أفكارهاه ـعلي

" سيدة المقام مرثيات اليوم الحزين"في  الأعرج واسيني، "فتاوى زمن الموت"في  سعدي

 الألمالتي قالت  الأولى" نصوص المحنة"يعتبر نص سيدة المقام من : ي يقول عنهاـوالت

)2(.بدون تواطؤ مع القتلة أو المدافعين عنهم  

المعاصرة مواكبة ما يستجد فـي الساحـة عى الرواية الجزائرية تس الإطاروفي هذا      

المبنى الحكائي الذي  - الأصلي ـف – الخطاب السردي تفيد من أن بنية الأدبية والنقدية

 ل الحكائيـه للعمـاق تعريفـي سيـبينه وبين المتن الحكائي ف توماشفسكيقابل 

كل حكي  أنليبين  -الآخرو ه – تودوروف تزفيطان وهو ما استثمره )3(.والخطاب

وذلك  آني ـمؤكدا على تلازمهما وتكاملهما ف )4(.هما القصة والخطاب أساسيينمكونين 

ي ـي مجسدا فـن الحكإوعليه ف. تتحدد بواستطها العلاقة الحكائيةلما بينهما من صلات 

 ة دـسي"ي ـي روايتـدراسته وتحليله بحثا عن بنية الخطاب ف يالخطاب هو الذي يمكنن
.باعتبارهما نصين روائيين يتميزان بطابع الحكائية" ضمير الغائب"و ) * ("المقام   

 

. 2005، 1ط. سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية. بوشوشة بن جمعة) 1(

.145:تونس، ص -المغاربية للطباعة والنشر والإشهار  

.غلاف الرواية ،منشورات الفضاء الحر، الجزائر. 2001، 1ط. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 2(  

: م م، ص. سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية. بوشوشة بن جمعة) 3(

162.  

.162:المرجع نفسه، صينظر ) 4(  

=إلى أحد عشر مقطعا سرديا، لا هي طويلة ولا قصيرة  - سيدة المقام - ينقسم خطاب الرواية  (*)  
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 السردية المكونة لمتن هذه النصوص وغيرها يوجب علي الأنظمةالكشف عن  أنكما     

 جرارنجازات إول استثمار أحاي تربط مكونات المحكي، وبالتالي سـالبحث في العلاقة الت

ى ـسيكون عل يتركيز أنعلى . الزمن الصيغة والصوت: الثلاثة أنماطهمن خلال  جنيت

  .السالفة الذكر الأساليبالصيغة السردية من خلال 

ستقبال الراوي للحكاية إركز على الطريقة التي يتم عبرها أففيما يتعلق بصيغ السرد س    

نطلاقا من العلاقة إبلاغية تقنية خاصة تتطلب هذه العملية الإ أين. للمتلقي إبلاغهاومن ثم 

ب ـحس -ن الراويإوتبعا لذلك ف. ودرجته الإخباربين الراوي وما يرويه، وكذلك نوعية 

  ؛ إما أن يرينا الأشياء أو أن يقولها وهما علـى التوالـي نـحالتي أماميكون  -تودوروف

  

 ـن صفحة ـثنين وثلاثيإتراوحت عدد صفحاتها بين =  ع ـمن الحجم الصغير؛ اختار الكاتب لكل مقط

هـذه   نأ الأكيد يءالش أنغير . ب المتعددة لذلك المقطعنعنوان فرعي يمكن من خلاله ملامسة الجوا

الخطاب لا يشتغل على حكاية واحدة شان الخطاب  أنالمقاطع بقيت متداخلة فيما بينها، على الرغم من 

ففي الوقت الذي نتصفح فيه الرواية من خلال مقاطعها وهي على ). عمودية السرد( الروائي التقليدي 

-79، حنين الطفولـة 79-58لبربرية، فتنة ا57 -33، ظلال المدينة32-1مكاشفات المكان : التوالي

، البحـر  186-155، الجنون العظـيم  153-123، الجمعة الحزين122-101غتصاب، محنة الإ100

 -261، نهايات المطـاف 260 -235الموت إغفاءات، 234 -213، حراس النوايا211-187المنسي

284.  

 ــي من خواسع لكاتب وهو يشكل عالمه الفكري والفن أفقتكشف هذه الرواية عن      ة ـلال شخصي

البطلة مريم راقصة البالي، والتي تصر على عيش حلمها الطفولي للرقص ناهيك عن ممارسة طقوس 

 ــالذي سببته لها الرصاصة الطائشة والت الألمبالرغم من ... الوجود من خلال الموسيقى  ن ـي تسك

) الإسـلاميين (س النوايا وقمع حرا) السلطة(، ومن قهر بني كلبون 1988 أكتوبردماغها منذ حوادث 

  .لحريتها

 ـآخرذات الكاتب من حين والى الراوي من حين  إلىشخصية مريم البطلة ترمز  أنكما      ذه ـ، ه

سلاميين وسندان سلطة بني كلبون في بلاد تسير نحـو  بين مطرقة الإ – الأخرىهي  -الذات الواقعة

تسير نحو خسران حاضرها نتيجة الصراع على سدة  الآنتفتت كبير، خسرت ماضيها ومستقبلها وهي 

  .الحكم

غتصـاب  لفعل الإالصورة الواضحة لهذا التناحر من خلال تصويره  أماميضعنا  أنحاول الكاتب     

  .المأساةالوحشي الذي تعرضت له بطلة الرواية من قبل زوجها في قالب فني رمزي معبر عن عمق 
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. الأدواريتخذ الراوي جميع  أينتداولا منذ القديم،  لأكثراهو  الأخيرهذا . العرض والسرد

المتلقي الذي يتواصل معها  أمامممسرحة ومعروضة  الأحداثفي حين العرض تكون فيه 

  .دون تدخل للراوي

 أخـرىن السابقتين تقابلها علاقة ثنائية ـالعلاقة في الخطاب السردي بين الصيغتي إن    

ى ـالراوي وكلام الشخصية؛ فحين نكون بصدد الكلام علي كلام ـتتجسد في الخطاب وه

 ـ  يفإنن) المتكلمةالشخصية هي (خصية شلسان ال ر، وعليـه  ـهنا بصدد الخطـاب المباش

 ـالـذي يميـز هـذا ال   و. قيةـحقي أفعال أمام يأننحس أ ذلك الكلام أونحن نقر وع مـن  ن

  .الشخصية  ستقلالية والتفرد والحرية لدىالصيغة هو الإ أو الأسلوب -الخطاب

ير المتكلم ـاب منقولا من طرف سارد غـفي الحالة الثانية والتي يكون فيها الخط أما    

 ـ ـخطاب غ أمامكون أ يفإنن، الأصلي أوالحقيقي  ي ـير مباشر، وعليه فوضـعية المتلق

ى لسان ـالسارد عل أوي المتلقي بما يقدمه له الراوي ـيكتف أين؛ الأولىا تختلف عن ـهن

  .التصرف في الكلام المنقول إمكانيةخصية والنتيجة فالراوي هنا له ك الشـتل

  :رـالمباش بـوالأسل -1

 ــتعديل، يتجل أوتغيير يتم نقل الخطاب دون أي  الأساليبفي هذا النوع من      ذا ـى ه

في هذا النمط من الروايات تكون و؛ الأصواتالخطاب ضمن البناء الفني للرواية المتعددة 

 أمـام مسرحتها  أوعرضها  إلىمتعددة وكل ذلك يدفع بالراوي  والآراءمواقف المشاهد وال

ضمن الرواية عموما والروايـة   الأسلوببالبحث عن هذا النوع من  تما جئ وإذا. المتلقي

علـى  " ضمير الغائب"و " سيدة المقام"الواقعية خصوصا باعتبارها تتميز به وفي روايتي 

المباشر  الأسلوبقريب الواقع من المتلقي متخذا من رى مدى محاولة الراوي تأ. الأخص

ي الكتابة، فقد ـف الأسلوبيظهر جليا هذا النمط من " سيدة المقام" ففي رواية . وسيلة لذلك

بطلة الرواية واحدة من بين تلك الشخصيات والتي  فمريماستحوذت عليه عدة شخصيات؛ 

  :المباشر تقول الأسلوبتجسد 

. على كلماتك الإغفاءة تأخذني أن. سمع صوتكأ أن أريد. لا تتوقف. قرأإ. قرأإ أرجوك -

   )1(.الرجل الصغير أيها اقرأ

  

  .07:ص ،منشورات الفضاء الحر، الجزائر. 2001، 1ط. سيدة المقام. الأعرج واسيني) 1(
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 ـ أحداثالذي كان يلازمها منذ  الألمى الرغم من ـها مريم عللتقو ع ـالجمعة البئيس الساب

الرواية وما  لأحداثهذا الحدث الذي سيكون المحرك الرئيسي . 1988من خريف  وبرأكت

  . من بعد بين بطلة الرواية والراوي سيأتي

  :الأولسؤالك  إلىعدت 

  ؟أنت أم الأولى أنا سأموتلم تجبني؟ هل  -

  هل من الضروري طرح هذا السؤال؟ -

  ).اللي قاريه الذيب، حافظه السلوقي(  أنتهو  أنت -

 سأقـولالموت  يأتيويوم . الحياة باتساعها أمامنا. كل هذا ليس مهما. أنتربما  أو أنا -

  )1(.لك

ل ـ، بصوت الراوي إلىجنب  إلىصوت شخصية مريم في هذا المقطع يقف جنبا  إن    

  :دور الراوي تقول مريم الأحيانفي بعض  يأخذنه إ

ون ـسيجلس. ي بيتك الجميلـف الأصدقاءسيزورك . عرف المشهد قبل حدوثهأ. تصور -

ن ـيشعلها ثم يضعها بي وآخر. واحد يضع سيجارة في فمه. الأصدقاءجميعا على طاولة 

... يخرج زجاجة ويسكي مـن جيبـه   وآخر. بأصابعهيمسد عليها  أنبعد  شفتي صديقته

م ـلأ. أذنكيدك، توشوش في  تأخذ. الصديقات إحدى تأتيك. دفي صمتك المعتا أنتتغرق 

م ـرغم طوله يجعل من مري الأسلوبهذا  إن )2(...؟>>الأزرقالدانوب <<وسيقىتغرك م

من بعد وخاصة عندما  سيأتـيتدخل في حوار مع الراوي، مما يجعل القارئ شغوفا بما 

  :يخشى الراوي على مريم من شدة عنادها ونقاشها الذي لا ينتهي تقول معقبة على عنادها

 ـ أنعليك . هكذا وهذا طبعي أنا؟ دبر راسك الرجل المبهم؟ أيهاخرجت  أينمن   ي ـتقبلن

تبحـث  ... الرجل الصغير أسمتكهي التي  أمكالرجل الصغير  أيها. فارقني وإلابجنوني 

تكـون   أنثم تخرج بعد . العتيقة فرشة التي تتسلق الحيطانالأومن وراء الوسادات البالية 

  )3(...الواطئة ن البيوتاتقد شهرت سلاحك في وجه النساء اللواتي يملأ

  

  .09:منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ص. 2001، 1ط. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 1(

  .10:ص، م م. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 2(

  .16:المصدر نفسه، ص) 3(
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 ـ أنسابقا من  قيلستشهاد الذي سبق ذكره يعزز ما هذا الإ إن     ة ـشخصية مريم البطل

ل ـتكون ملمة بتفاصي أنفكيف لها  وإلاعلى عاتقها عملية السرد  لأحيانافي بعض  تأخذ

  .لها كنظير الآخرلبطل الرواية  أوهذه الطفولة الخاصة بالراوي 

 الأخرىهي  أهميتها، لها أخرى أصواتفي الرواية على  أقف في مقابل صوت مريم    

 ـأاس النوايا يقول المتن الروائي من ذلك ما يسميه الراوي بحر أحداثفي تحريك  م ـحده

  :الحانات إحدىمخاطبا مريم وهي في 

   )1(.هديك للطريق الصحيحيخرجي االله أ... واش جابك للمكان الفاسق، هذا

 ـد عويتو جعلته يتوعدها أنهالدرجة  أمامه ديـالأيمريم لم تقف مكتوفة  أنغير   اـأمثاله

  :يقول

  )2(.الحرام أولاديا  يكموحق النبي والصحابة، نعلقكم من رجل.. راح تشوفوا

روايته، يطلعنا في ثنايـا هـذه    أحداثفي محاولته لرسم واقعية ) الكاتب(الراوي  نإ    

. ةـالرواي أحداثمكانه ضمن  يأخذ أن الآخر، صوت حاول هو الأمالرواية على صوت 

  :الكثير من المصداقية تقول في حديث دار بينها وبين ابنتها مريم لإضفاء

. هـيعرف أنيفترض  بشيءخدش قلبه أ أن أريد أكنولم  الأوانولدت قبل  بأنك كان مقتنعا

 ـ   وأكدت. انقطعت عادتي الشهرية الأولمنذ الشهر   ــلي ذلـك خـالتي فاطن اع ـة انت

كان .تعالت الحرائق في داخله. ذات مساء، شعرت بوجهه يشبه قطعة حديد قديمة...تريبان

  )3(...ويلا مثل الحلزون العنيدزم فمه ط. يحملني جفاف عشرتنا أنيريد 

 الأمن ـمن حديث بي سيأتيهذا الحدث الهام المتعلق بمولد مريم سيكون مولدا رئيسيا لما 

نطالع ذلك على امتداد الصفحات  إنناحتى . أخرىتارة  والأب الأموابنتها مريم تارة وبين 

د ـجانب ساع ىـإلي يبرز للعيان صوت اناطوليا مدرسة مريم وساعدها الثان أينحقة لاال

  :الأم

  )4(.نتركه لغيرنا أونتقنه  أن إما، بشيءنقوم  أنعندما نريد  -

  

  .26:منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ص. 2001، 1ط. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 1(

  .30:م م، ص. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 2(

  .86:المصدر نفسه، ص) 3(

  .91:، صالسابقالمصدر ) 4(
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ة ـلم الرصاصأفن الرقص، فن تعشقه مريم حتى النخاع بالرغم من  إلـىة بذلك ـرامي

جل التخلي على صالة أالطائشة وعلى الرغم من الضغوطات التي كانت تمارس عليها من 

يظهر صوت بني كلبون؛ صوت السلطة الحاكمة المتواطئة على  الإطاروفي هذا . الرقص

 الأصواتحد هذه أيقول عمي سالم . جتمع يسير نحو الدمارفي م وآمالهمالناس  أحلامقتل 

  :نذاكأقيام البلدية بغلق صالة الرقص وتجمع مريم والشباب  أثناء

  ...وماعندناش رغبة نتخابط معاكم. عرف مطالبكمأ. حنا ماراناش ضدكم -

د ، نحن تلقينا تعليمات بوجوأحاسيسكعرف أ. أصدمك أن أريدولا  أعرفك أنا. ابنتي يا -

  )1(...تجمعات غير قانونية، من طرف رئيس البلدية

 أنالواقع بعد  للأمري نهاية المطاف ـي مريم والشباب فاستسلموا فـثر كثيرا فأ أمر    

جاءت من فوق كالسيف القـاطع؛   الأوامرن أادرة المكان، وغعمي سالم بضرورة م أقنعها

 ـ. رـآخمن جانب سيف قاطع ذو حدين فحراس النوايا من جهة وبني كلبون  ى ـكل يسع

الروايـة   أحداث، وضع جعل الراوي يبدو كئيبا طوال حسب قدراته للسيطرة على الوضع

  ):البطل الثاني للرواية(يقول حراس النوايا وهم يحققون مع الراوي 

  ...لماذا لم تتوقف؟... اسمع اسي موح، ما سمعت السيارة كي توقفت؟؟ -

سكران يا ولد الحرام؟ الشراب معصـية  ... ؟أولا تأنشكون  أوراقك. إسلاميةشرطة  -

  )2(.اركب بسرعة. الزنباع وين ينباع أمكواحرام، اركب نوري 

 ــمؤرقة، بل تصرفات همجية جعلت الراوي يحس ف أسئلة     ات ـي لحظة من اللحظ

 ــثإى ـم علـنتحار جراء ما حل به من حراس النوايا، وجراء ما حل بمريبالإ لك ـر ت

  :الموت يقول عنها الطبيب الفلسطيني إغفاءات أدخلتهاملعونة التي الرصاصة ال

نفسها كثيرا فـي   أرهقتلقد . نفعل شيئا أنلا نستطيع  إنناالمشكل، .لا نعرف الآنحتى  -

 ـ" السكانير" ي صورةـف... متعبة جدا إنها. الأخيرة الأسابيع رت ـوضعية الرصاصة تغي

  ة، ـالرقيق الأنسجةتتحرك، فهي تمزق الكثير من  ، عندماالأوللم تعد في موقعها . كثيرا
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 ـ )1(.ت المتكـررة اوالاغمـاء  الإغفاءاتي حالة من ـوهذا ما يبرر دخولها ف  اءاتـإغم

ل ـلنق أوه ـنهاية المطاف، نهاية اختارها الكاتب كخاتمة لروايت إلـىبها  أدت وإغفاءات

ة ـمن الجه البطيء؛ الموت من جهة والموت الأمريـنكخاتمة لبطلة الرواية التي عانت 

حتى زوجها الذي تعرفت . كانت ضدها الأشياءكل  بطئب؛ وهي حية كانت تموت الأخرى

ولكـي  . يسبح مـع التيـار ضـدها    الآخرجزائر العاصمة، كان هو بال اقامتها أثناءعليه 

ي الراوي نوعا من الشفافية في نقل كلام مريم فيما كانت تعانيه من زوجها يصور ـيعط

  :تقول مريم بلغة رمزية تدل في باطنها على البلاد غتصابما حل بها من محنة الإ

. الأيسـر ى خدي ـبيده الثقيلة عل، نزل الأخيرةنهي جملتي أ أنوقبل . كان وجهه قد تفحم

 أنلا بـد  . النجم القطبي في وضح النهار رأيت. الآخرترسم الواحد بعد  بأصابعهشعرت 

يكون وراء تلـك البـذاءة    أنولا بد . يكون وراء تلك الضربة تراكمات خمسة عشر قرنا

رغـم  ... ى الحـائط ـسي علأخذني من شعري وضرب رأثم . مدافن للرغبات المذبوحة

لـم  . وصـرخت ... ، فيغتصبني بشكل مشروعأنام أنخفت .شعر براحة ماأاخي، لم صر

 الأرض. سي يدورأختناق، رشعرت بالإ. وضع قطعة كتان بيضاء في فمي. حدأيسمعني 

 رأيـت . مع الكابوس اليومي تأتي الإغفاءة بدأتوهو يتعدد كالوباء، كالطاعون ثم . تدور

ثم غبت نهائيا داخـل سـواد،   . أن النهش قد بدكا. يمزق بطني الألم.وجهه يكبر ويصغر

ستيقظ أ أنقبل  علم ماذا فعل بي بالضبطأ أكنالمحيطة بي، لم  الأشياء أشكالضيعت فيه 

  )2(...كنت مرهقة. وهول الكارثة الألم على

المباشرة  الأساليبس به من بأالمتتبع لحوادث هذه الرواية يرى مدى بروز عدد لا  إن    

 الأساليـبجانب هذه  فإلى. عا من المصداقية في نقلها من طرف الراويوالتي تضفي نو

وت ـالراوي روايته؛ منها ص/ ضمنها الكاتب أخرى أساليبالسالفة الذكر يمكن ملامسة 

  :القاضي الذي يمثل سلطة البلاد يقول مستجوبا زوج مريم

 ـ. بأيديها دي تكسرهـباب حدي... أقوالكمن  متأكد... كيف كسرت الباب يا بني؟ - ه ـالل

   أخرىمرة . الباب لم يمس أن أكدتلجنة التحقيق ... هذا كلام زائد لا معنى له... يهديك
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  )1(.قبولا أكثرابحث عن تهم تكذب  أنعندما تريد 

الرواية، صوت الطفلـة   أحداثيضفي نوعا من الحنين والرومنسية على  آخرصوت     

  :البريئة وهي تبيع الورد على الشاطئ تقول نزهة

  ...خذي مني واحدة. طاطا مريم -

 ـ ـثاني أنا. شفتك في التلفزيون كنت ترقصين - ي ـة نحب الرقص بصح نرقص سـوا ف

ي عينـي  ـحدقت ف أنقالتها بكل براءة بعد  )2(.كي بابا ما يكونش معنايما الاعراس مع 

 ـعلـى   الأمليضفي نوعا من  أنصوت حاول . مريم متناسية بذلك برودة الجو  داثـأح

الراوي فـي   إلىحد المتسولين أجانب مريم في محنتها مثلما وقف  إلىن يقف أالرواية، و

  :النوايا يتحدث ذلك الصوت قائلا يمر بها من جراء حراس نالتي كا المأساة

نرمى في نفس المزبلة، ونقـف  . متساويان في هذا البلد الآن وأنت أناشفت يا صاحبي  -

قد ما عندك، . يا ولد الناس ولغة اليوم، هي لغة الدولار، والبزنسة. على نفس حافة البحر

 ـنك مسكأعرف أ. ةـشرب معاي كاس ما دام كاين الغفلأقد ما تسوى خليك  . يـين مثل

  )3(.الزامبريطو والميزيريا
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*   عثر على أف)  ("ضمير الغائب"الصيغة السردية لرواية  أساليبمثل نظيرتها تنوعت         

ي الرواية من ذلك شخصية الحسين والتـي  ـمن خلال عدة شخصيات فالمباشر  الأسلوب

يتمتع ) أي بطل(ن كلام البطل الذي ؛ لأ)الكاتب(تتشابه وشخصية الراوي أنهايمكن القول 

و ـخاصا، وه أفقا ستقلال المعنوي الكلامي الذاتي ويملكمن الإ بآخر أوفي الرواية بقدر 

حد  إلىيكون  أنوبالتالي . يعكس مقاصد المؤلف أن أيضاكلام غريب بلغة مركبة، يمكنه 

 الأسلـوب أساسغة ـلهذا السبب يظل التنوع الكلامي وتفكك الل... ما لغة المؤلف الثانية

  :يقول  )1(.الروائي

 

* الأولالفصل : كالآتيمعنونة ثلاثة فصول  إلىينقسم خطاب رواية ضمير الغائب  آخرمن جانب )  ) 

. الفصل الثالث فقد وسم بانهيار المدينة أما. ببداية الرحلة الآخر، الفصل الثاني عنون هو بداية الرحلة

 أبـواب : علـى النحـو التـالي    الأخرىي ـالفصول عناوين فرعية ه أوتنطوي تحت هذه العناوين 

 أرشـيف ، 60-43هدي بن محمد من منفاهعودة الم، 42-26، شارع المهدي بن محمد25-10الجنون

وكذلك الوجوه . الأولهذا فيما يخص الفصل  95-75، كشف ما خفي من السيرة القديمة74-61الخوف

 أسـوار ، 176-158، تفاصـيل يوميـة  157-140الحكايات القديمـة  إلى، عودة 139-97الغامضة

فصل الثالث علـى العنـاوين   في حين احتوى ال. المشكلة للفصل الثاني 202-177المستشفى التجميلي

، المحاكمـة التـي   234-222الحوارات السرية آخر، 221-204المدينة المغلقة أقبية: الفرعية التالية

وبالتحديد من خلال بطـل الروايـة     يحاول الكاتب من خلال روايته هذه. 269-235سبقت الكسوف

الثـورة   إبانوت والده المهدي يقوم بتحقيق حول ما يراه ملابسات م أنالصحفي الحسين الذي يرغب 

من عناصر نافذة في المدينة يحول بينه  وبأوامربلقاسم مدير الجريدة التي يعمل بها  أنالجزائرية، غير 

 أحداثعلى نبش سيرة والده والسير المشابهة لها في  الإلحاحشد أوبين هذا التحقيق الذي يصر بل يلح 

 إشـكالي خ معين من خلال بطل يتقديم معطى سياسي حول تاروبالتالي . الخيال إلىقرب أ أحياناتبدوا 

تؤرخ لضمير  وكأنهاالرواية بهذه الشاكلة  إن. يعكس ويلخص معاناة وقلق ذلك التاريخ المتعلق بالثورة

المهدي بن  أبياسمي الحسين، اسم ." ذلك إلىجيل بكامله متخذا من شخصياته الروائية سبيلا للوصول 

 الأحـراش جلها، لكنها نسيت عظامه مرميـة فـي وحشـية    أد التي احترق من محمد احد شهداء البلا

بلغـة رمزيـة   الواقع  أماميضعنا  أن أخرىمثلما فعل الكاتب في الرواية السابقة حاول مرة " والوديان

  .وموحية
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 يـاسم... بي أذكركم أن أريدالمحترقة،  الأنجمالحياة ورماد تغيبني تفاصيل  أنقبل     

طولي ... جلهاأحد شهداء هذه البلاد التي احترق من أمحمد  نالمهدي ب أبياسم . الحسين

 ـ إحدىصحفي متواضع مكلف بالتحقيقات في ... عتقدألا يتجاوز المترين، فيما  د ـالجرائ

ه الراوي ـتلميح حاول من خلال )1(.تنهار كلية منذ عزل طاقمها القديم بدأتة التي الوطني

ة؛ ـتخللت الرواي أحداثمن بعد ذلك من  سيأتيي الصورة الواضحة لما ـوضع القارئ ف

 ــالثورة الجزائرية واختلاف وجه ةـإشكاليتمحورت حول  أحداث لال ـات النظر من خ

كشف حقيقـة   إلىفه الثمن لالذي يسعى جاهدا ومهما ك، من ذلك الحسين أصحابهااختلاف 

  :حد رموز الثورة والتاريخ حسب اعتقاده يتحدثأشهيد المهدي بن محمد والده ال

م ـجزء مه إهماللكم مع  سأحكيها. الشيءحكايتي ليست طويلة، لكنها عجيبة بعض     

 ـالبد إلالا تصدقون  أنكموية، مع علمي المسبق ـمن التفاصيل الثان ي ـاية وتلصقون الباق

صدقتموها فسيكون ذلك بصعوبة كبيـرة،   وإذ. لآخربحالات الجنون التي تنتابني من حين 

 ـ )2(.آخرالكسوف يمحوها، تفكر بمنطق  أي بدـتفكرون بمنطق والمدينة الت لأنكم   ةـحقيق

  ي مقدمـة ـجلها رغم كل الصعاب التي واجهته؛ فأى المضي قدما من ـالحسين عل أصر

ي يعمل بهـا  ـهو قرار السي بلقاسم رئيس الجريدة الت إصراراالصعاب والتي زادته تلك 

ال ـحتفاستعدادا للإ إياهمنحها  إجازةبعد عودة الحسين من  الأخيـرول هذا ـيق. الحسين

           :ستقلالبالذكرى الخامسة عشر للإ

  .أخيغيبة اشتقنا لك يا . يا السي الحسين أنتهذا . هه -

  االله ارتحت؟ إنشاء. إجازتك كيف كانت

قل لي، بماذا جئتنا، وهل فكرت في التحقيق الجديد؟ قريبا سنحتفل بالـذكرى الخامسـة    -

  )3(.البلاد لاستقلالعشر 

لكن بلقاسم بلقاسم سرعان ما يعدل عن قراره هذا يتحدث قائلا للحسين بعد حوار طويـل  

  د ـة، وتساعـح الشخصية الروائيفنية تكشف عن ملام أداةبينهما؛ ذلك لان الحوار هو 
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لوصف الذي يذكره الكاتب عنها، ويدعم المواقـف القارئ على تمثلها حين يؤكد الحوار ا

  )1(.طوال الرواية على التي تظهر

  مسؤولية... لكن القضية -

  .في كل الأحوال، موضوع مثل هذا يجب أن يزكى من فوق -

ونحن في غنى عن التعقيدات، يبدو أن . دري لماذا تصر على المشاكل، كلهم شهداءألا  -

حة بعض المسؤولين وأنت تعرف البقية الباقية الأدب يجرنا حالة المهدي مزعجة قليلا لرا

  )2(.على طي الملف مؤقتا

اط ـي حلق الحسين لما بينه وبين تاريخ والده الشهيد من نقاط التقـتاريخ ظل يحز ف    

ي ـوبالتال. آخروتباعد من جانب وما له من علاقة بالحقائق المخفية عن الثورة من جانب 

 أصبحية الجزائرية، حيث ـفي مسار التجربة الروائ أساسيةقطة تحول فقد شكلت الثورة ن

رد ـواء بسـة، سـي الكتابة الروائيـالحديث عن الثورة والنهل منها اعتبارا ضروريا ف

 ــن شكلت توجهات تنإى وـبتشكيلها، وحت أمبطولاتها  ي ـتقد منطقها ونتائجها وتطعن ف

   )3(.نجازات بعض القائمين بهاإ

بـبعض  ي ذلك ـالموقف الذي يصر الحسين على كشفه في كل مرة، مستعينا فوهو ذات 

المباشـر؛   الأسلوبالشخصيات التي يضمها تحقيقه الصحفي والتي يبرز من خلالها جليا 

غيـروه   شيءيا وليدي كل  إيه: من ذلك عمي البارودي رفيق الدرب لوالده يتحدث قائلا

.    عرفه جيدا، لا صلة لـه بالثــورة  أ. رئيس البلدية عائلة  أفرادهذا اسم احد . في البلدية

   )4(.عيش تشوف. أقاربهم أسماءالتي خطوها هي  الأسماءكل 

  نتيجة ما حل بالمدينة ورموزها من تغيير وتبديل للحقائق، بل بالكسوف  الألمهذا  إن    
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صوت . القادم والذي قد يغمر المدينة في أي لحظة مثلما غمر الموت المهدي والد الحسين

 يـف وبالأخصر ـالمباش أسلوبهاي ـاحتل جزء مهما من البناء الفني للرواية وخاصة ف

وكذلك  "دي بن محمد من منفاهـبعودة المه"من الرواية؛ ففي الجزء المعنون  لالأوالفصل 

يحاول الكاتب تقريبنا من هذه الشخصية وذلك بفسح  أين "كشف ما خفي من السيرة الذاتية"

  :المجال لها كي تعبر عما يجول بخاطرها يتحدث المهدي قائلا

الزمن الذي كنا  إلىوصلنا . ن ويشترونونا ثم راحوا يببيعوندف. الكلب داروها بنا أولاد -

ل ـالدنيا تمشي بشك. داءـون نخب الشهـثم عادوا منتصرين، يشرب أحياءدفنونا . نخافه

  )1(.مشقوق في الداخل كالرخامة وأناعاطل عن العمل  أنت. معكوس

وبكل بساطة، بل تحميل  الأشياءعلى فعل جميع  الجرأةفيه لسلطة بني كلبون  أصبحزمن 

ك ـالش أالحسين الذي بد إلىفعل وقول ما لا يستطيعون فعله وقوله يتحدث المهدي  الناس

  :استفزاز أيماويستفزه  أفكارهيشتت 

 ـ تـأنى فرضية خاطئة، ـتتعلم كيف لا تبني حكما عل أنعليك يا الحسين      ي ـصحف

 ـوأخطئ أجرب، الآخرينكنت مثل . متحمس ولكنك تتوخى الموضوعية ون ؤ، مثلما يخط

الحديد  أكلنابه الدم الذي لا يعرف اليباس، لالبوحفصي يا الحسين، في ق اسأل... كذلك هم

ونحن اعرف الناس بـان  ... لا يشرب الذل في حليب من يحاكمنا اليوم أنوالعذاب مقابل 

  )2(.السيف شفرة رقابنا ستنتهي تحت

 ـ إلـىالمتتالية للرواية  الأحداثيمضي الراوي من خلال   ــكشف المستور م ة ـن حادث

ى ـذي يغدو رمزا للقبض علـالحقيقية وراء ذلك، هذا الموت ال والأسبابغتيال المهدي إ

ي عملية حربية ـبه ف دنيء إيقاعيجري  أينالواقع في تلك الفترة  إليها آلالحقيقة؛ والتي 

ر ـغي. يقتل فيها المهدي أنكانت النية بسبب دراسة ظروف الهجوم، . مدبرة ضد المحتل

وده دون ـل جنـي حين يستشهد الكثيرون، فيتهم بقتـينجو مع قلة من رفاقه ف خيرالأ أن

   امرأةبذبحه في مكان ما رطب بين الغابات رفقة  الأمرثم يصدر  الأوامرمسوغ ويرفض 
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  :حفر قبريهما بنفسه يقول إلىمتهمة على علاقة معه وبعدما دفع  

لا  إحساس. كبير من الذعر بإحساسشعرت . مرتاحا أكنحين طلبوني، من البداية لم ... 

 وأعيدبعض التصورات  ونأك بدأت. الخطر بغريزة حيوانية غريبة أتشمم. يخطئ صدقني

ة ـ، كانت رفيقوامرأة أنا أخذوني... تركيب العملية العسكرية كلها من بدايتها حتى نهايتها

ها ـذي كانت تحمله معـحين دخلنا عمق الغابة لم يطلبوا مني تقرير العملية ال... مجاهدة

  )1(.كافرا أموتالشهادة حتى لا  أصبعبرفع  أمرونيالسيدة النبيلة ولكنهم 

ة ـبعد تلك النهاي يـسيأتزمن  وأينهاية كان ينتظرها المهدي من رفاق الدرب،  أي    

  .ن ماتإالتي ظلت في ذاكرته حتى والمرة 

 ـكلها جسدت  أصوات... اساسا فندشخصيات السكير، الشرطة، الميموني،  إن  وبـالأسل

في  ولأنه. أخرنب المباشر من جانب، كما ساهمت في بناء معالم الرواية الحوارية من جا

ة، ـدوار ثانويأجانب شخصيات تقوم ب إلىكل عمل روائي شخصيات تقوم بعمل رئيسي 

فالشخصية الرئيسية هي التي تقـود  . ورعاية من قبل الكاتب أهميةقل أ أنهاوالتي لا تعني 

 ـ أن، وليس من الضرورة الأمام إلىالفعل وتدفعه  ل ـتكون الشخصية الرئيسية بفعل العم

  )2(.ولكن هي الشخصية المحورية دائما،

 ـ إطاري ـي تصر على تسمية نفسها بشهرزاد فـالت اساسا فندمن ذلك قول       ها ـحديث

  :بالعدول عن ذلك التحقيق الذي قد يرهقه ويرهقها كثيرا تقول إقناعهوالحسين ومحاولتها 

 ـرـتأقلت لك  إذاتقتل نفسك بالتقسيط،  أنت. دعك من هذا التعب المجاني - ق ـك التحقي

. بدورك أنتتفهمني  أنحاول ... الأخيرةلك للمرة  أقولهاتافهة في عينك ومع ذلك  سأبدو

ي ـوعدوني بسكن ف .نعيش منها أنثابتة ونستطيع  أصبحتوظيفتي . رفعوني يا عزيزي

  ك ـحبأتناقضا مرهقا جدا،  أعيشكذلك  أنا... سنتزوج يا الحسين. الأسبوعرف هذا ـظ
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  )1(.هناك أحياهاصيل التي العاصمة والتفا أحبلكني 

جل أجهات عليا من  أوامرالتي كانت تنفذ  اساسا فندهذا الموقف الطبيعي من العشيقة  إن

ن ـم النور سيغير الكثير من الوجوه رأى إنالذي  هالضغط على الحسين ليعدل عن قرار

ن خلالـه  ـق يرغب مـتحقي. ن من البلدياتـسلالة بني كلبون، وخاصة بعض المسؤولي

 ـ إلىصاحبه  ادة ـتمجيد من يستحق من فئات الثورة والقبض على اليد التي اغتالت الشه

  :ممثلة في السلطة الأصواتحد تلك أيقول  الألموقامت بتزييف الواقع وزرع 

 ــحذرناك ول. ي هذه المدينةـيغيب عنا ف شيءلا . أنتهذا ما تتصوره  - ن ـم تستفد م

  .رها ولا تستحقهانقد امرأةصديق  لأنكالفرصة راعيناك 

  .ن؟ كبرتها يا صاحبيكنت معك في المرة الماضية لكن الآ -

الشخصية التي تعمـل   الآنعرف من ت أنالمشرفون على القانون سيقيئونك الدم، عليك  -

حد قادر على تصديقك حتى ولو كنـت  ألا  لأنهليست المهدي بن محمد طبعا، . لصالحها

 أكثـر عمرها  أصبح وأحجارهالقبور  أتربةعظامه  أكلتالمهدي،  أنمحقا، كلهم يعرفون 

   )2(.من عشرين سنة

إن الأسلوب المباشر من خلال هذه الأمثلة يعني حديث الشخصية ربما لنفسـها فـي       

مع التشديد هنا على ضرورة عدم . بعض الأحيان، وربما لغيرها من الشخصيات الروائية

 ـأمن  –ما تتلفظ به تلك الشخصيات ن هذا الأخير كثيرا ما يضع تدخل الراوي؛ لأ ل ـج

يزه بخط عند بداية كـل كـلام ممـا    ـبين مزدوجين أو تمي -ةـاء نوع من الواقعيـإرس

والأكيد أن هذا الأسلوب سمة الروايـات  . ك الشخصيات بانفعالاتها وتعابيرهاـز تلـيمي

  .الحديثة أين تتعد الأصوات المتكلمة

سلوب احتل مكانا هاما ضمن البناء الفني للروايــة  ن هذا النوع من الأفإ ذلك ضافة إلىإ

ستعانة الكاتب به لتحقـيق نوع مــن  ايظهر جليا مدى " حنين الطفولة"فمثلا فـي فصل 

  ".ضمير الغائب" رواية الواقعية الخاصة بحياة مريم، وكذلك في
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  :الأسلـوب غير المباشـر -2

 أوينقل لنا الخطاب  أنالكاتب في  أويفسح المجال للراوي  الأسلوب النوع من هذا إن    

في الحالة  -يحافظ الراوي أينذاته؛  ربما يتلفظ به هو أوالكلام الذي تتلفظ به شخصية ما 

ه لكن دون ـير فيـى مضمون ذلك التلفظ، وربما يغـعل -التي ينقل فيها كلام الشخصية

 ـ أوبه الراوي  يأتي، لا الأساليبهذا النوع من . التام في مضمونه الإخلال ذا ـالكاتب هك

  لعرض فكرة من خلاله  أوستدلال به يكون عادة للإ وإنماعرضا، 

بالبحث عـن   تما جئ وإذافي مجملها،  الأعرجروايات واسيني  الأسلوبلقد ميز هذا     

الروايـة   لأحداثفالمتتبع . سلفا قيليبرز للعيان ما " سيدة المقام"مدى حضوره في رواية 

 ــي افتتاحية هذه الروايـيقول الراوي ف الأسلوبيرى مدى سيطرة هذا  وان ـة تحت عن

 ـ أمامجل وضع القارئ أعلى عاتقه عملية السرد من  يتخذ أين" مكاشفات المكان" ع ـالواق

  :يقول الأحداثورسم حيز وزمان مجريات 

  .سقط من علو شاهق أنما تكسر في هذه المدينة بعد  شيء

 الأصــوات . الشارع في ليل هذا الجمعة الحزين أم أنا: الآخردري من كان يعبر ألست 

اختلط مثـل   شيءكل . ملك الطاقة لمعرفتهاأعد أتملا الذاكرة والقلب صارت لا تعد، ولم 

  .العجينة

  .الكآبةومتوحد مثل منهك؟ ومنتهك وحزين  أنيتعرفوا  أنيجب 

عال، عال، يبحث عن سـماء  >> مستشفى باشا<<مستشفى. تامل حيطان المستشفىأ بدأت

ي لحظات الموت الت آخرالرواية، بل شهد  أحداثمكان شهد  )1(...الأصلية ألوانهاضيعت 

ية ـفتتاحيضع القارئ من خلال هذه الإ أنوكان الراوي يحاول . كانت تعاني منها البطلة

  :يقول أحداثمن  سيأتيبما 

ة ـالمسروقة في لحظة غفلة، رعش الأنبياءكانت مريم وردة هذه المدينة وحلمها، وتفاحة 

 لأشياءامن تعداد كل  فجأةلكنها سقطت . خطوط جسد معشوقته فجأةالمعشوق وهو يكشف 

  )2(...الثمينة التي ظلت مدة طويلة تعتز بها البنايات

  الكاتب في حوار مع بطلة الرواية حول الأحداث التي كانت تمر/ بعد ذلك يدخل الراوي
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ي كلبون، حـراس  ـي كان يعيشها من جراء ذلك، سلطة بنـبها البلاد، والحالة الكئيبة الت

 ـأمن يمشي  أنير وصار يمشي عكس ما سطر له ـتغ شيءكل ... النوايا ك ـجله من ذل

  :يقول إليهالمدينة التي عاش فيها، مدينة يحن لها وتحن 

 ـ كأنهايمة وعتيقة قد أصبحت. مدينتنا سرقت مثلما تسرق النجوم ت ـميت يخرج من تح

 ـ. تتآكل بدأتشوارعها التي  الظلال الممتدة تملأ. الأنقاض واري ـالسفن تتدحرج، والس

سمع تكسر قطـع الخشـب   أ أنييبدو لي  أحيانا. زوايا ميلانها تتجاوز شكلها العادي بدأت

 ــالرائع القرميدية أسقفها. قبل زمن قصير كانت مليئة بالحياة... وتمزق الحبال    يـة الت

  )1(...الأوروبيةبالمدن  الإحساستخضر بفعل الزمن تعطي  بدأت

عن ما حـل   وأخرىروايته تارة عن بطلة روايته  أحداثويستطرد الراوي في سرد     

عن ما كان يعانيه في حياته اليومية من جراء السياسة المتبعة مـن   أخرى وأحيانابمدينته 

 ـ. النوايا طرف سلطتي بني كلبون وحراس   ةـيقول واصفا مريم؛ بطلة تجمعه معها قص

 ـ وأكثرفي لغة جميلة معبرة وموحية  أحداثهاحب كبيرة تجري  ة ـمن ذلك حميمية لدرج

 الاوقــات ي لحظة من ـف إياهايقول واصفا . و البطلـه كأنهتجعل القارئ يندمج معها 

  :الحميمية

  ...عينان خضراوان، ووجه خمري

 رأســها عندما اقتربت مني كـان  ... ي الحماقاتـورائعة حتى ف ،شيءمناوشة في كل 

 ـ . أكثرخصرها، اقتربت  إلىمددت يدي . منحنيا ها دطاوعت حركتي بهدوء، ثم مـدت ي

 ـ. دكـأريهكذا . تخيلتها أوسمعت تمتمتها . أكثرالتصقت . اليمنى لكي تحوطني   تـدفن

حاول من خلاله الـراوي  مشهد  )2(...غزتني رائحة عطرها المفضل. في صدري رأسها

و الآخر شد انتباه القارئ كي لا يصير أسير الأحداث السياسية وحدها، مما قد يـؤثر  ـه

 ـ. ي لأحداث هذه الروايةـسلبا على عملية التلق  ــبل يتعداه إلى أكثر من ذلك ف ذا ـي ه

  :المشهد الموحي بالرومنسية الحالمة حينما يقول

  ن ـى صارت مـي توالت حتـاع اللحظات التلم تكن لدي إجابات مقنعة سوى استرج
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نا، ـعندما استيقض أنناعرفه، هو أدري كم مرة من الزمان الذي ألست . المستحيل تعداها

الخشن القديم الذي ورثته عن  لفوفة داخل معطفيموكانت . لساعة الخامسة صباحاكانت ا

. يديها، ثم سحبتني من جديد باتجاهها أخرجت. كانت عارية داخل المعطف... الشهيد أبي

  )1(...ضمني طويلا ونامت. أريدكهكذا .. هكذا. بق قليلاإ. أخرىلحظة  بقإ أرجوك

ة ـي تؤدي رقصـة مريم وهـالراوي ببطلة الروايمشهد رومنسي كان نتيجة ولوع     

الجامعي في مادة فن الرقص؛ هذا  وأستاذهاعيني اناطوليا  أمامشهرزاد في صالة الرقص 

مـن   الأكثرالذي خص هذا المشهد بوصف دقيق وطويل تعدى العشر صفحات بل  الأخير

  :لبالي يقولحاول الراوي وصف كل كبيرة وصغيرة كانت تصدر من مريم راقصة ا ؛ذلك

ت ـكان الأخيرةهذه  أنحدث أي ضجيج، ولا سيما أكي لا  أصابعيى رؤوس ـدخلت عل

وس ـطق بدأتلقد ... يـشعرت بدخول. مثل النمرة الشرسة رأسهارفعت . نصف مضاءة

  .الرقص الصلوات التي تشبه

 ـ. تدور حول نفسها في نوع من الغموض... الأخيرةاستقامت مريم للمرة  م ـتقف قليلا، ث

يرتفع لباسها فوق الركبتين، ويتلـون  ... الوراء إلىبهدوء والصعود  في التراجع تبدأ فجأة

. تتـدحرج . يـبشكل صليب آخرهماتفتح يديها عن ... لهب سراب الصنوبر بألوان وجهها

 رأسـها تنكفئ على رجلها اليمنى تحني ... تموت؟ أميدي على قلبي هل هي ترقص  أضع

 ـ... ي تنشد بنشيدها الحزينـالوراء وه إلـى أخرىمرة تتراجع مريم ... بفرح  ح ـتمس

 ـ  أصابعهاتتحرك على رؤوس . دمعاتها برشاقة ... ةـبسرعة، ثم تخف ثم تـزداد السرع

  )2(...تفتح عينها بهدوء. بتثاقل كمن يقوم من نوم عميق رأسهاتحرك مريم 

من  -الرواية داثـأحلال ـمن خ -الكاتب/ ه الراويـكان يعاني عماالبحث في         

ر دائم يفضـي  ـسلطتي بني كلبون وحراس النوايا وما كانوا يخلفونه من قلق نفسي وتوت

  :بل حتى في الحياة يقول الأشياءفقدان الثقة في كل  إلى

 ــين فيما تبقى من الحملات البلدية، والذيـوجوه الزعماء السياسي رأيتكم  دون ـن يستع

  بعضهم الآخر يلوح بيديه في تقليد فاضح لحركة . ضحكبعضهم ي. نتخابات البرلمانيةللإ

  

  .188:منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ص. 2001، 1ط. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 1(

  .179-166:صم م، ص. سيدة المقام. واسيني الأعرج) 2(

 
101 



ذه ـهر يملا ـشعرت بزيف كبي. قليدية كلما امتطى طائرته الخاصةرئيس الجمهورية الت

والقادمون الجدد، ... شعر بالرغبة القصوى للصراخ أي صراخ حتى تهتز الدنياأ. الوجوه

حتى صار سكان  الأليفةى من الوجوه ـنسفوا كل ما تبق. حراس النوايا كملوا على الباقي

 أد. هذا هو العرف الجديد .واطنة صار معلقامحق ال. المدينة مجرد رعية وليسوا مواطنين

   )1(المسكينخل يا  وإلا

 أنولنا في المواطنة  الأملفي الحياة، بل فقدان  الأملفقدان  إلى أدتتصرفات يومية     

  :نتصور هذا المشهد الذي يصرح فيه قائلا

ى ـط علـسقأكدت . بقوة الأدراجدفعني عبر  أننفي بعد أي ـباب المفوضية ف أغلقثم 

ته ـ، بلحيأوقفنيلرجل الذي ي وجدت نفسي وجها لوجه مع اـسأعندما رفعت ر. وجهي

  )2(.يخبئ حقده أنلم يستطع . بنوع من الكراهية تأملني. الطويلة السوداء وملامحه اليابسة

الروايـة،   أحداثغير المباشر ضمن  الأسلوبعديدة يتجلى من خلالها  أخرىمواقف     

ذلك حديثه يفسح المجال للراوي لنقل ما يحلو له من خطابات وليقول ما يريد؛ من  أسلوب

  :عن والده الذي استشهد ولم يترك له سوى معطفا ظل يحتفظ به طوال حياته

د ـالذي وجد معلقا على سدرة شوك في البلدة بع أبيبالبكاء على  الإحساس أحياناينتابني 

ه ـنأيل ـق؛ بجرأةنه مات واقفا أقيل عنه  .والصدر الرأسرصاصات عديدة في  ثقبته أن

اوى ـبقوة ثم ته رأسه إلـىمد يده  الأخيرفي . التي ثقبت بطنه ىالأولقاوم الرصاصات 

عنـدما   إلاستشهاد ى شهادة الإـلم يتحصل عل.على السدرة، عاش ما كسب، مات ما خلى

  )3(.عتبار للشهداءالإ إعادةاندثرت عظامه، بعد عشرين سنة، بمناسبة 

 ـال إلايهز ذاكرة الراوي تجاه والده فلا يجد  مأساويوضع      ي ـبحر ملاذا له، بل عم

ن فعـل  ـم الآخرلكن هذا الرمز لم يسلم هو . موح الصياد الذي كان يمثل رمزا للحرية

  :الأشخاصالزمن وفعل 

  عمي موح الصياد مات غرقا في. حتى وجوه الناس. منذ ذلك الزمن أشياء كثيرة تغيرت
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 أمــام ذي يفخر به ـال كانت حلمه المدهش. نه انتحر بسبب ابنتهأول ـبعضهم يق. البحر

، شـيءموج بحرك؟ كل  أينهدهدات زرقتك؟  أيني موح؟ ـحنينك يا عم أين... الناس

 ـ الآنماذا بقي . ورمادا كآبةاستيقظت في ذلك الفجر البعيد، وجدته قد صار عندما  ن ـم

 ـن ـة وغيرهم مـالراوي وبطلة الرواي إليهبحر يفر  )1(زوارقك وبحرك؟؟  اصـالأشخ

اليومية التي تسبب بها  الحياةيل ونسيان متاعب بحثا عن الراحة والهواء العل المضطهدين

هد مغادرة اناطوليا البلاد تحت عيني مريم والراوي مشهد حراس النوايا وبني كلبون؛ فمش

  :اثر كثيرا في نفسية كليهما

. ي ظهرهاـف بألمشعرت . تمتد على ركبتي أن أرادتعندما وصلنا على حافة الشاطئ، 

 ـ  سحبت. ركضت باتجاه السيارة. قلت لها انتظري لحظة وج ـالفوطة الزرقاء بلـون الم

مـددت  . وضعت الفوطة على ظهرها. قمنا من مكاننا.. .المتكسر على الشاطئ المهجور

 ـ.. يمتد طويلا طـويلا  خصرها ثم سرنا بهدوء على الشاطئ الذي كان إلىيدي   لناـأرج

  )2(...تحفرها بقوة الأمطاركانت تغوص في البحر والرمال التي كانت مياه 

لع كل فصل من الراوي يستهل الحديث في مط أنالملاحظة الجديرة بالذكر هنا هو  إن    

 الأسلوبنلاحظ مدى اعتماد الكاتب على هذا " نهايات المطاف"فصول الرواية؛ ففي فصل 

يفتـتح   الأخرى الأساليبجاء نادرا من  ما إلامنذ البداية حتى النهاية نتباه للإبشكل ملفت 

  :قائلا

  .ما في هذه المدينة انكسر بقوة وسقط من علو شاهق شيء

صدري بهواء  ملأت .وأزقتها حرثت شوارع المدينة أنعمق بعد ب أتنفس أنيحق لي  الآن

دا ـلقد صرت قريبا ج. بثقل كبير البحر الرطب الذي كان يصعد باتجاه مرتفعات المدينة

ومن يقتـرب  .ذه المدينة من بعيد، يشعر بروعتهاـه يتأمل من ... >>تليملي<< من جسر

   )3(...الملون الناس فيها صاروا مثل الدود. منها يشعر بماساتها
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 ـ ول تجلية بعض المواقفأحالنفس الكاتب س" ضمير الغائب"رواية  إلى يبانتقال     ن ـم

ذي ـالمتعلق بالصيغة، وال الأسلوبلنمط من الكاتب التي تعكس في مجملها هذا ا/الراوي

ي لغة رمزيـة  ـكبيرا وواضحا للعيان خاصة عندما افتتح به الكاتب روايته ف ايحتل جزء

ب ـالغري ىـإلعلى المنطق لتدخل  أحياناالتي تقفز  الأحداثحول المجريات القادمة من 

  :يقول

 !! ؟؟ بعد الذي جرى ماذا نقول

 ـ أنبحسب الذين يقرؤون الطالع وعمق عيون الناس،  ذي كـان  ـالرعية انتبهت للخبر ال

لظرف قاهر وخاص مرتبط بحالـة مرضـية،   : زوايا الجريدة المهملة إحدىي ـمرميا ف

  ...قد تطول إجازةباريس في  إلىبن محمد  غادرنا الزميل الصحفي الحسين بن المهدي

  سـود أعلق . قلب المدينة ملايين بل ملايير الزواحف التي تشبه العلق ىـإلكان قد نزل 

  ) 1(...مثل القطران، بعضهم يقول مثل الكسوف

ينطلق في رصـد   أنتلخيص محتوى عمله قبل  إلىالراوي  خلالهافتتاحية سعى من إ    

 ـأ رصد يومن خلال محاولت أيدينان العمل الفني الذي بين إتلك التفاصيل؛ وعليه ف لب ـغ

الكاتب لكي يقول /غير المباشر الذي يفسح المجال للراوي الأسلوبصيغه السردية ومنها 

شارع المهدي بن محمد وما حل لمن ذلك وصفه . تصويرا أوتعليقا  أوتقديما  إماما يريد 

  : المناحي يقولبه من تشظ في مختلف 

النـاس   بأرجـل مكتظ . ئححامل مثقلة حتى العظم بهم الغادي والرا امرأةالشارع متعب، 

 ـ الـوالأطفاء ـالنس أصواتاختلطت ... الأنوفوبالروائح النتنة التي تلهب  دواب ـوال

 والأشـياء شارع تتوالد فيه العصافير المتكسرة ... وعجلات السيارات القديمة والسارقون

والذين يتكاثر فيه التجار والمشترون والقوادون والسماسرة . اللون الداكنالتي يغلب عليها 

    )2(...العشرة وينامون على الريش بالأصابع ويأكلونيحلون ويربطون 

   أفق إلىتلك النظرة التشاؤمية  عن الإبتعادرغم كل ذلك يحاول الراوي في كل مرة     
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حلمـه   لال حديثه عن مريمـيلعب فيه الخيال دوره البارز في عقل القارئ، من خ أرحب

  :يقول" سيدة المقام"المفقود وملاذه المنشود كما في رواية 

يذكرني هذا الخـوف  . فتتساقط بقوة، يعجبني وقعها في قلبي لدرجة الخو الأمطار بدأت

بـين   أليفة، تنام كقطة تنغيمالسماء  رأتكانت كلما . التي مضت الأزمنة أكلتهابمريم التي 

  الأسـطح ى ـعل الأمطاري تختلط بنقرات ـضحكها وقهقهتها العالية الت ينيـيأت. معطفي

  )1(.العالم تأسرابتسامتها الطفولية ... الزنكية والقرميدية

بعـد   الأخرىالعشيقة   اساسا فند، بل لم تفلح حتى إعادتهافي  المدينة مشاعر لم تفلح    

لسبب بسيط وهو ثقـل  . توازنه إلى إعادتهالحسين ولا /من ذاكرة الراوي إزالتهامريم في 

ها بعـض  ـالتي تناقلت الأخبارالمهمة التي كلف بها والتي حملها على عاتقه جراء بعض 

الكشف عن تلك الملابسـات    إلىمضة مما يحذوه الجرائد عن سقوط والده في ظروف غا

  الجريدة. والشهادات الغامضة  Lechos d’oran:الكبير المانشيت

تضع  أن أمسستطاعت الشرطة الفرنسية ليلة إ -1959.../.../السنة جديد إرهابيسقوط 

لا . السي عبد الكريم، هـو وجماعتـه   أو، المدعو المهدي بن محمد الأحمر للإرهابيحدا 

 ـ. أخذوهاقد  أصدقائهمن  ونـإرهابييكون  أند وجد جثته لكن يحتمل اح دة ـوفاته مؤك

  )2(.باعتراف جرائدهم السرية

السعي الدؤوب لكشف الحقيقة انطلاقا من دافع ذاتي يبحث عن توضيح شخصـي،   إن    

 ـ يـإنسانشرارة لكشف جماعي،  إلا ماهرهذا المنطلق  أن إلا ي ـلفترة احتلت مكانها ف

ات ذاتية ـالكاتب يتخطى جميع العوائق والصعوب أوالراوي  أوجعل من الحسين . ريخالتا

وموضوعية فـي  . وكثرة التناقضات والإرهاقموضوعية؛ ذاتية من جراء العناء  أمكانت 

 ـ  أصواتتلك العوائق التي كان يواجهها من طرف   ــنافذة في الحكم بـل حت اق ـى رف

  :العمل

  ة ـة من الروائح الكريهة والغبار فقد قاومت حتى ساععلى الرغم من حساسيتي المفرط
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 يءـوتجالتي تمشي  الأشكالن ترى بشكل معوج، الجسد مفكك، والعي...من الليل متأخرة

ة داخل فراش ـلحظة واترك نفسي مثل النسمة المسائي أغفو أن ىـأتمنكم . تعد بالحصى

شاء على راسي،  إذاقليلا وبعدها فليستيقظ العالم  أستريح أن. نسى نفسي نهائياأالعاشقين و

  )1(...عليه أخافلم يعد لدي ما 

الفصـل   واضحا وجليا من خـلال  كان، عليهأتحدث الذي و باشرغير الم الأسلوب إن    

 ـعمـد الـراوي    أين؛ التجميلي تشفىالمس أسوار: العنوان خلال من وبالتحديد الثاني  ىـإل

 ـ وأفكارهمي تغيير ملامح الناس ـوصف دقيق له وما كان يلعبه من دور ف . همـوقناعات

ة ـبغية اكتشافه واكتشاف طريق اسا فندوسا إليهي قادته ـيتحدث عنه قائلا بعد الزيارة الت

  :وبعد الزيارة أثناءعمله البارعة حسب تعبيره 

 ـ أوي الخارج، كان المستشفى يبدو رائعا ومخيفا، صمم على شكل قبة، ـف ة، ـقلعة دائري

 ـ الأعمدةن المعماري، ـللف الإسلاميةحترمت فيها التقاليد أ ان، ـالمنمنمات، تركيب الحيط

ى ـتي تمتد حتـالفصفورية المشعة، الزرابي التقليدية ال الألوانلذهب، الزجاج المعشق با

   )2(...قصر عربي قديم أمام وكأنناوتعطي الانطباع  الخارج لتغطي ممرات الحديقة

  ترى ماذا بعد هذا الوصف الخارجي؟ 

 ـ الحسين/ يحاول الراوي      ــفي الصفحات اللاحقة رسم الصورة العجيب شفى ـة للمست

ي كانت تعرف مسـبقا  ـالت اساسا فندعكس  الأولىذي بصدد اكتشافه للمرة ـال التجميلي

  :أيضامن ذلك المشروع الغريب يقول  الأفراد إحدىوهي  لا كيف. بخباياه وطريقة عمله

 أغلقفي ملعب لا يحد،  وكأنناقاعة واسعة، واسعة كالطحطاحة، تعطي الشعور  إلىدخلنا 

يسـمع  ... تصغر وتضيق، ويتصاعد البخار الذي يملؤها فجأةالقاعة  بدأتكلها،  الأبواب

  آليـة الغريبة حركتها المتسارعة جدا، تندفع عشرة وجوه بحركة  الآلات تبدأ، زر الضغط

ي ـم يثرنـالمجاور ل الآذانجناح تغيير ... داخل الجهاز الكبير الذي يغيب ملامح الوجه

  ن ـم الآذانرون ـلمرشحون للعملية يشتالعملية بسيطة جدا مثل الزائدة الدودية، ا. كثيرا
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المقوى في شكل يقتـرب  لبلاستيك طويلة جدا صنعت من ا آذان... من خارج المستشفى  

هنا تـتم أدق  ... الجناح الثالث الخاص بتغيـير الأمخاخ... إلى حد بعيد من أذني الحمار

عندما يقرر الحكماء نزعها، تعلب فـي صناديق زجاجيــة  ... العمليات وبأدق الأجهزة

استــبدال  فـي هذا المكان يتم  )1(...معشقة بالذهب والبلاتين بعد أن توضع وسط القطن

أعضاء حيوية بل حتى الناس أنفسهم، أما الذين لا تتوفر فيهم تلك الشروط فمصيرهم إلى 

القمامة مقابل الذين تتوفر الشروط فيهم والذين غالبا ما يكون مصيرهم وسط فراغ المدينة 

  .التي سيحل عليها الكسوف والذي يعطي انطباعا بالموت البطيء

من خلالها الكشف على الأسلوب غير المباشر في  تي حاولالت الأمثلةتلكم هي بعض     

إلى الصورة الواضـحة لـبعض    القارئ كلتا الروايتين ومدى اعتماد الكاتب عليه لتقريب

ن الأسلوب غير المباشر هو كلام الشخصية الذي يصل إلى إوعليه ف. المجريات الغامضة

قل أيجعل كلام الشخصية رات مما قد ـالقارئ عن طريق صوت الراوي بإضافات وتحوي

  .رارة والتحاما بهاـح
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  :الأسلوب غيـر المباشر الحر -3

ه الكاتب في بناء عمله الفني، غالبـا مـا   نوعا يعتمد علي الآخرهو  الأسلوبيعد هذا     

من خـلال اشـتماله   الرواية الواقعية  أحداثمحاولة منه للهروب من  الأسلوبيكون هذا 

ربمـا   أوتمت في الماضي من طرف شخصية مـا   أشياءالتعليق على  أوعلى الوصف 

" مقـام سـيدة ال "لرواية  والمتأمل. نفسه إلىيتحدث  هذا الشخص غالبا ما يكون. حدث ما

بل ربما   .السالفة الذكر للأساليبكمقابل  الأسلوبور هذا النوع من ضيلاحظ جليا مدى ح

على لسان  وأخرىيتعدى البعض منها بصورة ملفتة للنظر؛ فتارة يكون على سان البطلة 

  .في الرواية أخرىلسان شخصيات  سلطة بني كلبون ومرات على

ول تعداد أحاغير المباشر الحر س الأسلوبن الكشف عن تلك الحالات م يومحاولة من    

 ـ إليها لتآالدالة؛ من ذلك محاولة مريم وصف الحالة المزرية التي  الأمثلةبعض  لاد ـالب

  :خصوصا يقول عموما وسيدي بلعباس

، منذ ذلك الحدث الرهيب، عندما شقت رصاصـة طائشـة   أخرىسنة تمر، وبعدها سنة 

المفاجئـة، لا   أحزانهـا تمسح  أنوهي تحاول  سي، تقول مريم،أغير طائشة ر أوسي أر

 يـوم  وت بين اللحظة واللحظة، تتهاوى كـل  متغير سوى هذه المدينة الوحيدة التي ت شيء

يفقد معناه، الشوارع، السيارات، البنايـات، حتـى    أفيها بد شيءكل . مثل الورق اليابس

   )1(...الوجوه التي تعودنا على وضاءتها صارت متسخة

. ، نخطئ في الناس الذين نحـبهم الأحيانير من ثفي الك. ريم، بغصة في قلبهاتقول م    

مـددننا، ذات الشـوارع    أتـذكر . بنت تائهة في اتساعات القرى والمدن المحروقة. طفلة

سيدي بلعباس وشحال فيها نـاس،  . والفرح بالأنوارسعة، التي كانت تشتعل اوالممرات الو

 والأشـواك صارت اليوم الحلفـاء،  ... عمالها وفلاحيهاونواديها ووجوه نسائها و بأسواقها

. بهلولة. غير متزنة امرأةهل يؤذيك كلامي؟ ... تتصحر وتتصخر بدأتالتي  أتربتها تملأ

حبات المطر التي كانت تتكسر  تتأملقالتها وهي . ماذا تريد؟ هذه هي بنت البلاد.مخروطة

  )2(.بحرعلى زجاجات قاعة المحاضرات الواسعة المطلة على ال
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ل ـمما جع. جانب موقف الراوي من مدينته بل مدينة كليهما ىـإليقف موقف متشائم     

  :لعالم يسير باعوجاج يقول على لسانهاجميع ا أنبطلة الرواية تخرج بنتيجة وهي 

. واءـلك؟ القلب صار ممتلئا باله أقول أني ـماذا تريدن. ي حالة من الهذيانـثم تغرق ف

 ـ. ى تجاوز هموم الدنياـلا احد يساعدنا عل. نستنشق ما نتنفس ونتنفس ما نستنشق م ـوه

  وتأكـدت  ض فرقتناعرو إطاري ـزرت بلدانا كثيرة ف. الكولورادو يتضاءل يا ولد الناس

  )1(.شيئا ما في العالم يسير باعوجاج أن، الأخيرةفي السنوات 

الكشف  إلى الأسلوببعد هذه النظرة المؤلمة ينتقل بنا الراوي من خلال هذا النمط من     

 ـ أحداثعن بعض  ي ـروايته وخاصة منها الدرامية بينه وبين بطلة الرواية عندما كانا ف

  : قولد الذي يلصياالبحر رفقة عمي موح ا

 أنتمنيـت  . كذلك عندي بنـت  أناحنينه الداخلي بدهشة القوال الحزين،  إخراجفي  يبدأثم 

عفت ومـن  ز في البداية. قاضية وإلاولكنها اختارت تقرا باش تولي محامية تكون طبيبة 

 ـ. القرايا تنفع تنفع. بعد قلت مليح . ينـنحتاجها محامية تدافع عن مساكين البحر والمنسي

  )2(.مثلها مثل الطبيبة

لا تنتهـي، يودعنـا    أنوعندما تنتهي الرحلة التي نتمناها : بعد نهاية كل رحلة أيضايقول 

وعندما نتذكر ثمن الرحلـة،  . االله يحفظكم من العين. أرواحكمانتهلاو في  أولاديا . بعينيه

في المـرة  . يممر رأس، ويحك على رأسهلندفع باتجاه كفه، ببعض النقود، يهز  إليهنعود 

. أمواجهالبحار يدير الخير وينساه، يجده قدامه كي يظلم البحر وتعلا . شاء االله إنالقادمة 

  )3(.تفكرونا ماتنساوش. روحو االله يحفظكم

الجمعـة  "ي فصل ـى الخصوص فـوعل" سيدة المقام"الملاحظ للبناء الفني لرواية  إن    

 ــكسمة طاغ الأسلوبلنمط من يدرك مدى اعتماد الراوي على هذا ا" الحزين  ه، ـية علي

  :منه لاسترجاع ذكريات ماضية جمعت بينه وبين مريم يقول إمعانا

  زل ـي تنـشعر بها وهأغليظة وباردة  أصبحتكانت الرياح قد تفاقمت، وحبات المطر 
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ي ـالمشي ف أحبمريم . اركب، المطر عليك... مشيأكنت . سيأى رـبانتظام وتتابع عل

ي ـتحبن أنتسك، هززته للحظات ثم قلت أر أحنيت... نزل معكأ وإلااركب ... الطريق

ة ـشعرت بك متعبة ومنهك. التصقت بجسدي. ..تخيلتها أموخلاص لست ادري هل قلتها 

ن ـع. التي تملا حضورك أمكتتكلمين عن  مث... أراكعد أشفافة؟ لم  أناهل . في وقفتك

تقولين، هي . ستقرار في العاصمةالتي ساعدكم زوجها في الإ>>باش جراح<<خالتك في 

   )1(...الشدة الكبرى أيامالتي استقبلتنا 

ستتعرف على زوجها الذي تربطه  أنهاتدري  الأيامي يوم من استقرار لم تكن مريم ف    

يشكو بشكل دائم سوء حظه  ،؛ كان موظفا بسيطا في البريد، مثقفمعها سوى كلمة زواج

ربط القارئ بـبعض   يحاولالرواية  أحداثضمن  الأخرىقصة هي . والبؤس وقلة السعد

يحاول من خلاله نقل كميـة   أسلوبغير المباشر،  الأسلوبالتفاصيل وبالتحديد من خلال 

 ـ إلاالتي لا تعرفها  الشخصيةتتعلق بحياة مريم  الأخبارمن  راوي ـهي لكن على لسان ال

  :يقول

 ومأســاة باطنية،  إفلاسمسبق عن حالة  إعلانالزواج في هذه المدينة، هو  أنيبدو لي 

 ـ .عمق الهزيمة التي تكبر معنا مثلما تكبر فضاءات عيوننـا  إلـىجديدة تضاف  ت ـكن

 ـتصور . هرب من هذا البؤس الذي يلاحقنيأ أن أريد -تقول مريم -كغيري ذه ـمعي ه

تصور رجل يهـرب  ... البيت ثم ينزوي في حجرة نصف مضاءة إلىالحالة، رجل يدخل 

في هـذا   الزواج أليس. وينصح الناس بضرورة البقاء وحريم يلتصق الموت في حلوقهن

  )2(الذات؟ إفلاس أشكالالوطن السعيد، شكلا من 

 إلـى الكاتب الولـوج  /يحاول الراويهذا الزواج  أحداثمن  أكثر وكي يقترب القارئ    

  :دقة من هذا الزواج الذي مر بسرعة مذهلة يقول أكثرتفاصيل 

. تقول مـريم . الحاضر كآبةتصور حتى هذا الزواج، لم يجد وقته ليتنفس هواء بعيدا عن 

شعر بالغثيان والقلق، عندما اقترب مني فـي  أو كنت حزينة. هو بدوره مر بسرعة مذهلة

  ...، توجعت بقوة وقاومت بعنادقمت من مكاني. شعرت برائحة كريهة. ليلة الزفاف
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دوء ـبه إصبعهثم فتح  ،وعندما واصلت تعنتي جلس على ركبتيه على طريقة الساموراي

ثم مسحه . سال الدم بقوة. يرة للقتلـة كببي عينيه رغـف أنشعرت . لمأعجيب وبدون 

وع ـه الجمـي وجـرمى الخرقة ف. فتح الباب. بقطعة بيضاء من الكتان الخاص بالزفة

  )1(...المكتظة عند الباب

ة ـي ذلك الجمعـدماغ مريم ف أصابتعاناة زادتها معاناة الرصاصة الطائشة التي م    

هم ـذلك ما كانت تعانيه من سلطة بني كلبون وحراس النوايا وسعي إلـى أضف. الحزين

يد عرض ـجل تجسأجلها، ومن أغلق صالة الرقص التي كانت تحيا من  إلـىالدؤوب 

:شهرزاد فيها يروي قائلا  

نظر هذه أ. قالت، لاحظ. العاصمة أوبرا>> ريبرتوار<<انبي عندما فتحنا كانت مريم بج

رزاد يا ـباليه شه .ي هذا القرن الذي يعيشنا ولا نعيشهـف إليهاالفضاعات التي وصلنا 

ون، ـون والرسامـكان النحات تصور... 1954ي هذا البلد في سنة ـعزيزي قدم ف

 إليهاوعندما لا يفلحون في الوصول . سحيقهذه البلاد من بعد  إلىوالموسيقيون يفدون 

 يأكل الأعمىالدنيا تبدلت، وغزاها الجراد ... ذي لا يقاومـيتخيلون دفئها ووجدها ال

موقف ازداد  )2(...عجيب منذ مدة والبلاد تعيش حالة طوارئ ثقافية... واليابس الأخضر

الوحيد في هذه  وأملهايم ناطوليا مدربة مرأناطوليا، بل عندما طردت أتعقيدا بعد مغادرة 

راء ـ، مثل الصديقة، ركيزة تتكئ عليها عند الحاجة من جالأمالحياة؛ كانت لها مثل 

وا نكا لأنهمالقوانين التي كان يسنها حراس النوايا ويساعدهم في ذلك سلطة بني كلبون؛ 

:ذلكالقرارات في بلاد تسير نحو حتفها يقول الراوي في  إصدار أحقية أنفسهميرون في   

>>كاسدة أسواقالبلاد تباع في <<      

صديقاتها التي تجر وراءها لباسا فضفاضا  إحدىقالتها مريم وهي تعيد علي ما سمعته من 

لت ـدخ أوكلما قطعت طريقا  أوالطرقات، كلما مشت  أتربةمفتوحا، يسحب وراءه كل 

... هي نعمة من االلهكل هذه التربة التي تلتصق باللباس : قالت لها. مدرجا من المدرجات

الذين ارتدوا لإعداممحكمة، تعقد  أنشانالقد : قالت لي تلك الصديقة الفخورة بلباس الجنة  
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 وأهلـه  أبنائهاختطاف  أوبنسف داره،  أوبالقتل المباشر،  إماتعاليم الدين، خرجوا على  أو

  )1(...حتى يسلم نفسه

جاءت على لسان " سيدة المقام"في رواية  الأسلوبهذا النوع من  مواقف عديدة تجسد    

يبرز لنا ما كان يدور في ذهنها  أنغير مريم، حاول من خلالها الراوي  أخرىشخصيات 

طولا وقصرا من ذلك  الأساليببل ربما حوارات داخلية، تفاوتت هذه . وقناعات أفكارمن 

  :حادثة سرقة بيتها يقول أثناءناطوليا والشرطة أما دار بين 

. غابة. البلاد هكذا: عندما تعرض بيت اناطوليا للسرقة وتقدمت بشكوى للشرطة قالوا لها

 إذا، وسألوهاالملف،  أغلقواثم . عهمعندما نقبض عليهم سنتفاهم م. إفريقيا أدغالدغل من 

 ـ. ، وقد كسروهاسطواناتالأملك سوى أقالت لا . مهم شيءكان قد سرق منها  ها ـقالوا ل

تحت  أصبحت أنيقالت للشرطة، اقتحام البيت معناه ... لم يحرقوا البيت أنهماحمدي ربك 

 .:سيهرقال لها الشرطي الذي كان ينام على ك. رحمتهم
Tu sais madame vous n’êtes pas convaincante. On n’y peus rien.(2)  

خذ معه أجل فنها الذي أناطوليا لم تستسلم لذلك الوضع، بل حاولت المقاومة من ألكن     

 ،دـلهذا البل شيءمؤمنة بذلك الفن الذي سعت من خلاله تقديم  ولأنهامريم بطلة الرواية، 

  :يقول إليهمن عدم انتمائها بلد احتل من قلبها مكانا كبيرا على الرغم 

 أشـياء هناك . مميز لهذا البلد شيءجل تقديم أمن  الإصراريتعمق هذا  أنيجب . قالت، لا

 ـ... واليد التي تلمسها  العين التي تراها إلىعظيمة تحتاج  ين ـتعالي، قالت وهي تؤلف ب

  )3(...>>يت عمروشآفاطمة <<وبين حياة >> اقربوشن<<سيمفونية 

 ـ آخرالرواية تسلسلا لتكشف عن صوت  أحاثوتوالت      ى لسـان  ـ، صوت جـاء عل

 ــمريم؛ والذي لم تعرف عنه غير ال أمالراوي والمتمثل في زوج  ها ـذي سمعت به لكن

  :فخورة به يقول على لسان مريم

  ها ـتزوجت مبكرا من رجل لم تحبه ولم يحب. ي وجدانهاـمسكينة مخلوقة وحيدة ف أمي
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كيف  وأنت أنا: قال لها. بقوته وشجاعته وفتوته وكبريائه أحسست الأولىولكنها منذ الليلة 

 ـ  وأهاجري ـزادي وشوق احمل أنقال لها البلاد تشتعل وعلي ... كيف ات ـباتجـاه غاب

  )1(...الصنوبر والصفصاف العملاقة والبلوط

ى لسان ـغير المباشر الحر قد ورد عل الأسلوب أيضانجد " ضمير الغائب"في رواية     

ق ـذلك في الرواية السابقة؛ وفي كل مرة عن طري تعدة شخصيات روائية، مثلما لاحظ

/ مرة يقول الـراوي  الأخيرةالحقيقة حتى ولو كانت هذه  أمامالراوي الذي يحاول وضعنا 

وكشـف   إجـراء ي ـالتي ساعدته ف الأصواتحد أى لسان عمي البوحفصي ـالحسين عل

  :ملابسات هذا التحقيق

عاقبونـا  . في سجن السواني، كنت مع والـدك . تصور يا الحسين، يقول عمي البوحفصي

  حين يعطـش، كنـت  . دي االله يرحمهـبالعزل الكلي والتعطيش والتجويع، خصوصا المه

 ـ  قامرر له الماء من وراء ث اء ـوب الشباك الضيقة بواسطة قطعة قمـاش مضـمخة بالم

فقد كنا نربطهـا  ... المخيفة والأخبارالسرية  والأوراققطع الخبز  وأما. يرضعها كالطفل

 ـوضع  )2(.تصله بعد الساعات الطويلة أحيانا... على ظهر الخنافس والجرذان  وياـمأس

 ـ أ، على الرغم من أحرارهذا الوطن  أبناءيعيش  أنجل أعاشه والمهدي من  ل ـولـم وه

  ي مدينة بلـف أملهفقد خاب . ستقلالالكارثة التي لم ينتظرها عمي البوحفصي بعد الإ

  :أيضافي وطن يحيى حرا فيه يقول  

 ـ أحزانهووجه عمي البوحفصي الذي لا يتوقف عن ترتيل      االله : ديكلما ورد ذكر المه

  .عمي البوحفصي كالقط الموجوع يتألم. يرحمه كان سيد الرجال

  )3(.الكلب وأبناء الأنذالتعلم فيك . خسرناك يا المهدي -

 أن مـن ذين عايشوا تلك الفترة خوفـا  ـاغتيال ذاكرة الناس، وخاصة ال إلىسلطة سعت 

جتماعيـة  كريـة والإ لتشمل جميع مجالات الحياة الف أياديهاتنوعت  لذلكتكتشف الحقيقة؛ 

  هـد حديثـعن دي لهـى حد تسمية المهـوالسياسية؛ من ذلك الجنرال المتقاعد عل
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نـذكر  : تنهيدته من جديد بصوت الجنرال المتقاعد وهو يدلي بياناته المعهودةاختلطت     

 بإشـارة   إلاتزموا الهدوء في بيـوتهم،  لي أنونرجوا منهم  الأولبالخبر  الأعزاءمواطنينا 

ن لا أو... لا يطـول  أنسيجتاح الكسوف مدينتنا العزيزة نتمنى فقـط  . منا في بيان لاحق

ى حسن تتـبعكم  ـشكرا عل. الشمس خوفا من خطر العمى إلـىتنظروا بالعين المجردة 

  )1(.لبرامجنا الخاصة بالكسوف

 الأطفــال يطال عيـون   أن الأيامي يوم من ـنه لم يكن يتصور فأ الحسينيقول كسوف 

نه سيطال ذوي الشهادات الحية عن فترة حساسة جدا يروي الحسـين  أ، ظنا منه الأبرياء

العاجلة على الكسوف الذي سيحل على الـبلاد عامـة    والأخبارعن تلك التفاصيل اليومية 

  :مسامعه ذات صباح باكر يقول أثارتبعدما 

يصاب الملايين من قليلي المعرفة، بـالعمى النـاجم    أنتخشى من  أنهاقالت الحكومة     

، الأيـام الكسوف الكلي للشمس المتوقع رؤيته هذه  إلىن النظر بعيون لا تحمل نظارات ع

الملايين من المواطنين، سيكون بمقدورهم مشـاهدة   أنحد مسؤولي وزارة الصحة أوقال 

الكثير من هؤلاء المواطنين هـم مـن    أن: وقال... وأطرافهاالبلاد  أواسطالكسوف فوق 

   )2(...ون الكسوف بعيون عاريةالمتعلمين قليلا وقد يراقب

علـى لسـان    أيضاضمن البناء العام للرواية جاء  الأسلوبتجسيد هذا النوع من  إن    

التـي   -خرالآبدوره هو  -المهدي والد الحسين، الذي يلح في كل مرة على كشف الحقيقة

 ـأحككت ر: غتيال ذاكرة التاريخ يقولإغتياله ومن ذلك إصاحبت    ول المهـدي، ـسي، يق

 أغاظني. التي لم تقل كلمة المرأة إلىلتفت إ. أقولهحد كان منتبها لما ألا  أنعندما انتبهت 

تتاح له فرصة الدفاع عـن   أنشفرة المقصلة بدون  إلىكانت مكتفة كرجل يقدم  أنهاجدا 

   )3(...بهذا الشكل المؤذي أوفهم مبرر وجود هذه السيدة معنا ألم . نفسه

ضطرابات اليوميـة التـي   تتغير ملامحها عند الحسين جراء الإ دأتبهذه الذاكرة التي  إن

   :أيضايتحدث المهدي قائلا ...كان يعاني منها في العمل، الشارع، البيت
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. لم تفقد شـيئا  أنتيا الحسين، مازلت ابن المهدي بن محمد، وابن عيشة المنورة، لا     

... سك نحب نشـوف وجهـك  ارفع رإ. قامتك شامخة وعيناك حادتين كعيني الطير الحر

رجـل   بأنكيقنعوك  أنيريدون  إنهمنا ثمينا يا الحسين؟ مازلت ابن البلدة، ومعد كيبواش 

   )1(...سكنوه في دماغكأنه الحلم الدموي المشوه الذي إ. مخصي

 ـ إليهاي كان يفر ـمثلما سكنت ذكرى مريم، المدينة الت ير ـوقت الحاجة؛ صوت ظل يث

 ـ  الأحيانيتناسى في بعض  أوذكريات جميلة جعلته ينسى  ى ـثقل المهمة التي حملهـا عل

  :تحدث الحسين عنها عاتقه ي

 أن أخشـى  إنــي . حذر عينيكأ أنى صدري يجب ـقالت ذات يوم وهي تحترق عل    

حبـك  أحذر منك يا الحسين، أ أنيجب . ستطيع بعدها مقاومة حبكأفي قلبك ولا  أغوص

   )2(.الجميلة الأشياءالمدينة التي لا ترحم وعيون البشر المصوبة كالبنادق نحو  وأخاف

 ـ للحسينقة الثانية ـالعشي اساسا فندذلك تقف في مقابل      ي حبـه  ـلكن الفرق يكمن ف

على الرغم من البوح العلني بحبها لـه؛   الساسا فندلمريم وخوفه وعدم ارتياحه  وإخلاصه

منهم السي بلقاسـم  موظفة بالعاصمة ولها علاقات لا تعد ولا تحصى مع كبار المسؤولين 

  :يتحدث عنها قائلا... التجميلي مدير الجريدة، الكوميسير، المستشفى

واالله . وزيد وليت كذاب محترف. راح تجنني معاك، هبلتني بغباءك وقلة تفكيرك أنت    

معك في الفـراش   أنام... وأشواقمن حب  أمنحكما نسامحك، يبدو انك لا تستحق كل ما 

  )3(...نفسه وتتركني في غيظي وتمارس العادة السرية

غير المباشر الحر، فتنوع مضمون  الأسلوب إبرازرا بارزا في دو الآخرلعب الشارع هو 

على لسان العامة وممارساتهم اليومية كما في  يأتيبتنوع الشارع نفسه؛ فتارة  أسلوبكل 

 ـ أوراقيع ـبعضهم يدفع عربات الزريعة والكاوكاو، بعضهم يب: يـالمثال التال ظ، ـالح

 أيــن لا تعرف من ... وبـص الجيصنعة قناحترفوا  وآخرونوالويسكي والمخدرات، 

  عمي تحب الويسكي، الكاوكاو والزريعة، عمي تحب نرفدلك الحقيبة، : يفاجئونك بتوددهم
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  )1(...الحمام وين تبات وإلاتحب نوري لك الهوتيل 

ر الزقاق الممتـد  ـعب: يقول الأثمان بأتفهاللذة  على لسان نساء امتهن بيع أيضاكما جاء 

مقابل كسرة محروقة على تنور قـديم،   وأجسادهنيبعن اللذة  نساء رأيت، وأوساخه بآلامه

كيف جوالك يا شباب؟ كيـف أولاد  : تتدلى أعناقهن ليسألنكالشارع  نهايةن يرونك في حي

  )2(البلدة الشيقة؟ واش جبتلنا معاك من عند أمك؟

الذي يمكن الكاتب من المداخلـة   الأسلوبغير المباشر الحر هو  الأسلوبن إوعليه ف    

، مـع  الأحيـان غلب أفي  بين كلام الشخصية وكلام الراوي الذي يدل ضمنيا على الكاتب

  هـنأ أيضاالقول  يوعموما يمكنن. حتفاظ ببعض الخصائص لذلك الكلامالحرص على الإ

 الأعـرج لواسيني " ضمير الغائب"و" سيدة المقام"من خلال هذا العرض الخاص بروايتي 

 الأسـلوب الثلاثة السابقة مع غلبة  الأساليبت جل فصولها على غمن حيث القص قد صي

  .على الأولى والأسلوب غير المباشر على الثانية وذلك لطبيعة الحبكة السرديـةالمباشر 
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ضميـر "و " سيـدة المقام"ي روايتي ـلصيغة الخطاب الروائي ف يليمن خلال تحل ترأي

تميز هذه الصيغة وخصوصيتها نتيجة انتظام تلك الصيغ وفق نمط من العلاقـات " الغائب

الترابطية فيما بينها من أجل إبلاغ المحكي، ووفق حضور متفاوت بعض الأحيان بين تلك 

ول فـي هذه المرحلة تجلية بعض الصيغ الصغـرى ضمـن اأحوعليه س. الصيغ الكبرى

نظيراتها الكبرى والمتمثلة في صيغة المسرود الذاتي، صيغة المعروض الذاتي، صيغــة  

  .المعروض المباشر وأخيرا صيغة المعروض غير المباشر

صيغة المسرود الذاتي  -1  

عن  الآن عن ذاته واليهايتحدث فيه المتكلم  هذه الصيغة في الخطاب الذي ليتتجلى     

وهي التي تقابل  . نه هناك مسافة بينه وبين ما يتحدث عنهأأشياء تمت في الماضي، أي 

ات ـويمكن أن ندخل فيـها التذكر، وما يتصل بالإسترجاع. (transposé)  عند جنيت  

" سيـدة المقـام "بالبحث عن هذا النمط من الصيغ ضمن رواية  توإذا ما جئ )1(.الماضية

دها ممثلة أحيانا في شخص البطل، وأحيانا أخرى فـي البطلة مريم، ناهيــك عــن   جأ

كما أن هذا التمثيـل يأتــي أحيانـا    .شخصيات أخرى مثل عمي موح الصياد وغيرهـم

لاسترجاع الوقائع وأحيانا أخرى لاسترجاع الماضي المتعلق بذواتهم أو الأماكن اليوميـة  

غلب صيغ السرد الـذاتي  أملاحظة في هذا الصدد هو أن وبالتالي فإن ال. التي مروا عليها

عليها أنها تؤول إلـى استرجاع الذكريات الماضية من الطفــولة، وكـذلك     تالتي وقف

  .اللحظات الحميمية بين البطل ومريم

تقول مريم في استرجاعها لأيام الطفولة والدراسة وما كانت تعانيه يوميا من تصرفات     

نـزل بسـرعة،   أفي الطريق إلى المكتبة الوطنية، كنت : كسات صبيانيةغير أخلاقية ومعا

االله يلعن والديك يـا القحبـة، هـاهي    : جرى ورائي مجموعة من الصبية وهم يصرخون

بات آأتساءل أحيانا، هل يتعلمون هذه الك... استري نفسك يا واحد الزانية...الكلبة، الرومية

  لته المسروقة يعطيك درسا في الأخلاق في المدرسة؟ طفل صغير بدل أن يهتم بطفو

  

  

الـدار   المركز الثقـافي العربـي،  . التبئير -السرد-تحليل الخطاب الروائي، الزمن. سعيد يقطين )1(

  .197:المغرب، ص -البيضاء
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)1(...ويكسر كل شيء يصادفه في طريقه  

لطفولة الجميلة وعلى لسان نفس الشخصية بأيام اعلى العكس من ذلك تطالع الرواية     

:والتي ظلت وستظل راسخة في مخيلتها لما لها من ذكريات جميلة تتحدث قائلة  

ورق البرواق بمياه الأمطار الصافية التـي كنا مثل المجنونات الهبيلات، نملأ  !!    تعرف 

هـذه . هـذه صخرتي. هذه لـي. كل واحد يصرخ. ، ونسابق لشربهاتملا حفر الصخور

كانت أياما ... لأن المريض في ذلك الزمن الذي صار بعيدا يعد ميتا لم نمرض،. برواقتي

)2(...طفولية بألوان كثيرة، امحت بسرعة  

إن الملاحظة الجديرة بالذكر هـو كثرة النظرة التشاؤمية لصيغة المسرود الذاتــي،      

وبخاصة فيما يتعلق بالمدينة التـي يحيا فيها الراوي ومريم وغيرهم مـن شخصيــات   

مدينة تغيرت ملامحها بتغير الزمان والأفراد، حاول الراوي من خــلال بعـض   .لروايةا

المقابلات الوصفية التي ضمنها روايته إبراز الفارق الكبير بين ما كانت عليه وبـين مـا   

أصبحت تعانيه في ظل سيطرة بني كلبون وحراس النوايا على الوضع يتحـدث الـراوي   

  :قائلا) البطل(

البهارات الهندية وسوق الذهب . الباعة الجوالون. ة القديمة بأسواقها الشعبيةالقصب...     

البوابات القديمة وضريح سيدي عبد الـرحمن  ...الحدادون. الخرازون. السباكون. التركية

الفتيات المراهقات وهن يخرجن من الثانويات بمآزرهن الملونة بألف لــون  ... الثعالبي

  )3(.ط وبعضه انقرضالآن كل شيء اختل... طفولي

أتذكر مدننا، وذات الشـوارع والممــرات   : سيدي بلعباستقول أيضا مريم عن مدينتها 

سيدي بلعباس وشحال فيها ناس، بأسـواقها  . الواسعة، التي كانت تشتعل بالأنوار والفرح

مدينة الزرع والقمح ومسـاحات الخضـرة   ... ونواديها ووجوه نسائها وعمالها وفلاحيها

  )4(...الواسعة 
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هذه المرة  قارئبالالجميل لكلا المدينتين، يحاول الراوي أن يرحل بعد هذا الوصف     

إلـى الجانب السلبي الذي آلت إليه المدينتين ومنه البلاد عامة؛ من اندثار للمساحات 

:جتماعي خطير وفقدان لأغلب شوارعها العتيقة وأعلامها الأثرية يقولإالخضراء وتفكك   

المدينة العربية والمدينة الغربيـة صارا شيـئا . انقرضالآن كل شـيء إختلط وبعضه 

صارت اليـوم ... المدينة اندثرت... المقاهي تتضاءل، المطاعم صارت نادرة... واحدا

حتى البؤس والخوف يتحول . الحلفاء، والأشواك تملأ تربتها التي بدأت تتصحر وتتصخر

)1(.إلى حنين  

أحداث أخرى حاول مـن " سيدة المقام"فـي رواية لقد تخللت صيغة المسرود الذاتي     

ترجاع ذكرياته الحميمة التي جمعته ومريم بطلة الرواية فـي خطـاب خلالها الراوي اس

حتمالات والتصورات؛ محاولا من خـلال هذا النمط من الصيغـة مفتوح على جميع الإ

ومن جانب . صرفنا عن الوضع المأساوي الذي كان يحياه في ظل حكم استبدادي من جهة

:بني كلبون وحراس النوايا يقول آخر رسم تلك الصورة حول الصراع الدائر بين سلطة  

حاولت أن أغير من . كنا نتدحرج في الشارع الذي كان يبحث عن وجه شهيده الضائع    

شعرت ... مددت يدي إلى خصرها. عندما اقتربت مني، كان رأسها منحنيا... جو المأساة

حظات الذي لا يعرفها يظنها غجرية همجية، ولكنها في ل... بدفء صدرها وكثرة جروحه

)2(.عنفوانها، تتحول إلى خيط رقيق  

لم تكن لدي إجابات مقنعة سوى استرجاع اللحظات التـي توالت حتـى : يقول أيضا     

كانت الساعة الخامسة صباحا، وكانت ملفوفـة داخـل ... صارت من المستحيل تعدادها

كانت ... ة بفرنسامعطفي الخشن القديم الذي ورثته عن أبي الشهيد، العامل بالسكك الحديدي

)3(...أخرجت يديها، ثم سحبتني من جديد باتجاهها. عارية داخل المعطف  

الكشف عن ) ضمير الغائب(بالموازاة مع ذلك حاول الكاتب من خلال روايته الأخرى       
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؛ جاءت هذه الحقائق مـن  والأفرادغلبها بوالده ومن ذلك بتاريخ البلاد أحقائق تعلقت في 

 ـالأبن، ـى لسان شخصيات متعددة، الحسيـوعل ةـأليمخلال سرد لذكريات  ي ـ، عم

غلبها عـن  أي ـد الذاتي فكانت تعبر فتنوعت مضامين صيغة هذا المسرو... البوحفصي

  .الثورة العصيبة أيامالطفولة الكئيبة، ناهيك عن  وأيام الأليمالماضي 

الطفل الذي غادر القرية مجبرا ليتحول بسـرعة   أنا: يتحدث الحسين عن طفولته قائلا    

 الرأس... يةـالشعب واقـوالأسطفل خرج من خرج الحلفاء . الأربعينرجل في سن  إلى

يجرحه المخاط الذي لا يتوقف  والأنفيعشش فيها القمل،  أنخوفا من  آخرهامحلوقة عن 

    )1(.الحاجة بنت الكلب لا ترحم... عن السيلان صيفا وشتاء

 ـ المأساويهذا الوضع  إن ى ـالذي عاشه الحسين بوصفه بطلا للرواية، لم يؤثر كثيرا عل

على عاتقه  الأخيرخذ هذا أة عندما وضوحا خاص الأمربل زاد . الرواية أحداثمجريات 

التي اكتنفت تاريخ والده الشهيد والذي يحدثه عنه عمي البوحفصـي   الأسرارالكشف عن 

 :التي جسدت المسرود الذاتي يقول الأصواتحد تلك أ

عاقبونا . يقول عمي البوحفصي، في سجن السواني كنت مع والدك. تصور يا الحسين    

مرر أحين يعطش، كنت . التجويع، خصوصا المهدي االله يرحمهبالعزل الكلي والتعطيش و

ها ـاء يرضعـله الماء من وراء ثقوب الشباك الضيقة بواسطة قطعة قماش مضمخة بالم

  )2(...كالطفل

 ـباعتباره يمثل  الأبالرواية يبرز صوت  أحداثضمن       ــبؤرة التوتر، وال ن ـذي م

ال ـدا لاستكمـذي ظل وسيظل يسعى جاهفي ذهن الحسين الصحفي ال الأسئلةجله تثار أ

  :والتعب يقول الإرهاق أخرى وأحياناتارة  الأمليحذوه . تحقيقه هذا

من الكتب ومن  إلاعرفهم أبتحقيقات عن شهداء لا  أقوم وأنا أكثر أونا منذ عشر سنوات أف

 .هذه الشرعية الممنوعة أمارس أنمن حقي  أصبحنه أ وأتصور. آلامهمالناس ومن  أفواه

  اـقلبي متعب يا باب... بوفاتك أحاطتتحقيق عنك وعن الملابسات الغامضة التي  إجراء
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  )1(.انفجار في الدماغ أوتفاجئني ذات مساء سكتة قلبية قاتلة  أن وأخشىي المهد

 ـحول  جانب الحسين كثيرا ما يساعد على تجلية الحقيقة إلى الأبصوت  إن      داثـأح

ر ـحاول كشف المستور وتذك تلال وبعده، صوت كما قلـستقمضت من الثورة زمن الإ

بـل  . لك اللحظات المؤلمة من تاريخ الثورةالماضي المر خاصة عند حديثه واسترجاعه لت

  :من التاريخ وذاكرته يتحدث قائلا للحسين

جـل  أفقد بذلت الغالي والنفيس من . رتبتي العسكرية، ماذا تعرف عنها؟ لم تصدق علي -

 ـ أنيا الحسين  أخشاهالذي كنت ... في كرامتي الآنهذا الوطن الذي يتهمني  ذه ـتحول ه

 ـ والأمطارالبرد يذبح . اءـكان الفصل شت... يـعالثورة عن مجراها الطبي ذا ـباردة كه

  )2(...اليوم

تلك الحقائق التي حملتها الثـورة فـي   لالوصول  إلىالمتتالية للرواية  الأحداثتمضي     

شخص المهدي وبخاصة عند حديثه عن العملية التي سقط العديد فيها، والتي كانت نقطـة  

  :أخرىالحسين مرة  إلىمتحدثا  الأبتحول في مسار الثورة يقول 

 ــة فدائية ناجحة، دمرنا قطـكنا عائدين من عملي. انتبه هذا يهمك - اد ـارا محملا بالعت

كانت ستتم في  لأنهاموافقا عليها  أكنالعملية شخصيا لم  أنغير . أخرى وأشياءالعسكري 

 ـالعليا وقدت ا للأوامرمع ذلك رضخت . منطقة مكشوفة وهذا كان خطيرا جدا ... ةـلفرق

ن قيـادة  أتني جماعة تقول لي بءجا. شعرت بذعر ما يصتحبه هذا الليل الذي مر بسرعة

  )3(...المنطقة تطلبني

  صيغة المعروض الذاتي -2

تتم في الحاضر، تقف هذه  أشياءحد شخصياته عن أ أو هو خطاب يتحدث فيه الراوي    

 ـعقات بينهما تتم هناك فرو أن إلا. الصيغة نظيرا لصيغة المسرود الذاتي ى مسـتوى  ـل

  ي الماضي، ـتمت ف أشياءمتكلم يحاور ذاته عن  أمامكنا في المسرود الذاتي  فإذاالزمن؛ 
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    )1(.نجاز الكلامإذاته عن فعل يعيشه وقت  ىفإننا نجده يتحدث إل

رى أتجسيد هذا النمط من الصيغ في الروايتين اللتين بصدد دراستهما،  ردتأما  وإذا    

ن خلالها يومياتـه  واصفا م" سيدة المقام"مدى استحواذ البطل على هذه الصيغة في رواية 

تخللـت   أخـرى  لأحداث أوواصفا مريم وهي تؤدي عرضها  أووهو يتجول في المدينة 

 ـألال ـة المدينة من خـيتحدث الراوي وهو يصف حال. الرواية عموما ها عد شـوار ـح

  :يقول

في  اءل  ـأتسماذا حدث؟ . شارع ديدوش مراد إلىعبر الزقاق الضيق الوسخ، المؤدي أ

المدينة تلـوح بنصـب مشـانقها     بدأتجاء حراس النوايا  أنمنذ . بتثاقلداخلي واتدحرج 

  )2(.وتسن السكاكين والسيوف

من جراء كل هذه الفوضى؛ فوضى  إليها آلوصف الحالة النفسية التي  إلىبل يتعدى ذلك 

  :يقول أنفسهم الأفرادلم يسلم منها أي شيء حتى 

 الملونة للسفن الراسية في الأنوار إلاسي، كان البحر قد اختفى ولم تبق أعندما رفعت ر

  يا ترى؟ الآنماذا يفعلون . زوايا بعيدة !.  يفرحون ويرقصون مـأنهيفرحون؟ مؤكد  

  )3(...الليالي ثم يرسونيقطعون 

 ـ أثناءط من الصيغ، جاء ـالتجسيد الفعلي لهذا النم إن     ه ـالوصف الدقيق الذي قام ب

العميق في ذاتـه   أثرها، تاركة أعينه أمامؤدي عرضها الراوي لمريم بطلة الرواية وهي ت

  :يقول عنها وعن ما قدمته في ذلك العرض المثير

. هي واناطوليا الأنظار، كانت مريم بعيدة عن الأوائلعندما رفع ستار العرض، كنت من 

 ـ. تظهر في الكواليس قبل العرض أنترفض  ى ـصادف العرض مهرجان ربيع الموسيق

  تخرج مريم شيئا فشيئا من كتل ... الملونة الأضواءدهشة تحت شلالات كانت م. الوطنية
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)1(...الناس تتأمل...  أكثر الأمام إلىتندفع بصدرها ... الضباب والضياء  

:يقول تأديتهنتهاء من من ذلك خاصة عند حديثه عن العرض والإ أكثربل يستطرد   

رة  ـسج الصغيقمت من مكاني، وفي يدي باقة البنف. عاصفة إلىكان التصفيق قد تحول 

 أخذك إلىالتي احتفظت بها طوال فترة العرض بين يدي سيئ ما في داخلي كان يدفعني 

ي ـي فـقليلا وجه تأملت، احتضنتكعندما ... من خصرك والدوران بك حتى الذوبان

)2(...محاولة يائسة لقراءة الملامح المخفية  

 الأحداثبعد محركا لبعض هذا العرض المؤثر من مريم في الراوي، سيظل فيما  إن    

غلبها عفوية وحميمية وفي لغة بسيطة أجاءت  أحداثاللاحقة ضمن البناء العام للرواية؛ 

:بساطة الموقف الذي تحاكيه يتحدث في نفس السياق قائلا  

. نوعية السيارة، ولكن سمعت تكسر العجلات وهي تتوقف عند رجلي إلىنتبه ألم 

.بر دائمامريم من صوتها المكا أنها أحسست  

. البرد والمطر  !!   اركب - 

حتى صوت . كانت السيارة مليئة بالدفء... ، الفضية اللون205من سيارتها،  أكثر تأكدت

)3(.لرمسي كورساكوف" شهرزاد" موسيقى  إغفاءاتمحركها غاب وسط   

:واللقاءات بينه ومريم الأحداثعن بعض تلك  أيضاول يق  

 أنقلت يجب . مر عليك غداأ، ليلة قبلها، قلت سعندما دخلت، كان الباب نصف مفتوح

... عادتك. عندما دخلت، تركت الباب وراءك نصف مفتوح... إليكفي حاجة  أنا. تمري

هاهي المسافة صارت قريبة . حبكأ... نزعتك من على ظهرك الرداء الصوفي الخشن

در المثقل تمددت على الص... صباحاته إلىغتصاب تذبل وها وجهك يعود هاهي لحظة الإ

)4(...شعر بنهم الممارسة لطقوس الفرح والعنفوانأمرة  لأول...   

ي في محاولت الشيءنفس  تمثلما استحوذ الراوي على هذا النمط من الصيغة، لاحظ    

والتي بدورها جسدته وغيره  " ضمير الغائب"في رواية  الأسلوباستجلاء هذا النمط من   
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الرواية والدافع وراء  لأحداثفي شخص الحسين باعتباره المحرك الرئيسي  الأساليبمن 

عن الحالة التي  وأخرىالعمل،  إلىحدث عن يومياته وهو ذاهب اكتشاف الحقيقة، فتارة يت

. ، ومرات عن المستشفى التجميلي ناهيك عن ملابسات المحاكمة غيـر العادلـة  إليها آل

  :الجريدة يقول إلىذهابه من  انطلاقاهذه الحالات  إبرازول أحاوفيما يلي س

 والأشجار الأخيرة أنفاسهاتلفظ الجريدة، شاهدت بقايا الكلمات الجميلة  إلىفي طريقي     

 أند ـن الباب الخلفي بعـانزلقت م... بنفسها أغصانهاتنتحر جماعات جماعات وتحرق 

في يده اليمنـى  . حييت عمي البوخاري البواب الذي كان منهمكا في حك عينيه المعمشتين

حاولـت  .فشدها بمطاط اسود من كثرة اللمس أطرافهانظارته البيضاء القديمة التي كسرت 

  )1(...بدا لي طويلا لأنهاصعد الدرج بسرعة  أن

من جراء العمل وكذلك من جراء  إليها آلواصفا الحالة النفسية التي  أيضايتحدث الحسين 

  :الخيال يقول إلىقرب أ إغماءاتويدخله في  الأشياء أغلىالتحقيق الذي سيكلفه 

. تموج بي كالبحر الأرض .أكثرقمت بصعوبة من مكاني، اقتربت من صورة المهدي     

 ـ بالألمشعرت . أخـرىتدحرجت في مكاني، حاولت مرة ... يغيب ويظهر الإطار ين ـب

ر ـدري ما الذي وقع لي وما سأفي تلك اللحظة لست ... من جديد الإطار تأملت. رجلي

 ـ  الإغماءةلكنه سرعان ما يستفيق من حالة  )2(...الحالة التي شوشت دماغي ي ـهذه والت

التحقيق عن والده الشهيد؛ والد لا يعرف عنـه أي   إجراءستحوذ على تفكيره في ستظل ت

 ـ. اعتبار أدنىوترك دون  الأيامستشهد في يوم من أنه أسوى  شيء دا ـلذلك يسعى جاه

رد اعتباره من خلال كشف المستور من التاريخ المزيف والحقـائق   إلىومهما كلفه الثمن 

  :المزعومة يروي قائلا

. مـى العظـي كنت فعلا ثملا حتـنأشعرت ب. سي ووجهيأبللت ر. المغسلة إلىتوجهت 

من حالة  أكثرن قصة المهدي ليست أو. بعدها الصفاء وسيأتيمجرد سكرة  أنهاحمدت االله 

  حالة السكر قد انتهت ولكن أنكد أتسي طويلا لأأهززت ر... التباس يصاب بها السكران
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  )1(...كان يوحي بالحقيقة شيءكل . عبثا  

جلها ولكن هذه المرة حول المستشـفى التجميلـي   أوهي نفس الحقيقة التي ظل يسعى من 

 ـ   الأفرادفي  شيءذي يغير كل ال ى ـوبخاصة الذين تتوفر فيهم الشـروط؛ مؤسسـة سع

خصها الحسين بوصـف دقيـق   . الأفرادطمس الحقيقة وتزييف  إلىمن خلالها أصحابها 

  :تعدى العديد من الصفحات عن ذلك يقول

. عن سبب وجودي في هذا المكان يسألني أنقدمت له وثيقة التكليف بمهمة حتى قبل     

عاجزتين عـن   أصبحتارجلاي ... التأثيرذرية قوية  أشعةجيدا بعينين شعرت بهما  أملهات

 ـ إلى أدخلنا... هذا الحد إلىقادر على الخوف  أني أتصور أكنلم . حملي ة ـقاعة واسع

  )2(...في ملعب لا يحد بأنناكالطحطاحة تعطي الشعور 

من صيغة المعروض الـذاتي  على صوت القاضي باعتباره يمثل هذا النمط  يوقوف إن    

 ـ ى ـينم عن حالة اللاتوازن التي تعيش فيها البلاد؛ باعتباره يمثل هيئة حكومية تسهر عل

 ــمر عل الآخرصوت هو . كشف الحقيقة ونشر العدل بين الناس ي ـى المستشفى التجميل

  :الأخيرمحاكمته للحسين يقول على لسان هذا  أثناءيتحدث القاضي 

تربـع  . والأخيـرة  الأولىالقاضي بالجلوس وبافتتاح الجلسة  يأمر أنالجميع وقوف قبل 

 أنالرجاء مـن المحـامين   ... باسم بلادنا التي. الحاضرون والغائبون أيها... بشكل جيد

تحسـس  ... أمـر  إلىهذا رجاء وقد يتحول مع وقائع المحاكمة . يختصروا من مرافعاتهم

   )3(...بصلة كاملة رأسالتهم . آخرهعن  فتح فمه. نفه وعدل نظارتيه الصغيرتينأالقاضي 

  صيغة المعروض المباشر -3

قيـام   أثنـاء  أوبعد  أولا يتدخل فيه الراوي قبل ) الصيغة( الأسلوبهذا النوع من  إن    

  .الشخصيات بالحوار فيما بينها

  متلق مباشر، ويتبادلان الكلام بينهما دون تدخل الراوي  وهو  إلىفالمتكلم يتكلم مباشرة 
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دد ـين بتعـي الروايتـوبالتالي فقد تعدد الحوار ف )1(  Immédiat :الذي يسميه جنيت   

على هذه الصيغة في رواية  يوفي وقوف. المواضيع المثارة وكذلك بتعدد وجهات النظر

ف لذلك الغرض؛ ـيبدو جليا مدى تنوع الحوار ومدى ملائمة الحوار الموظ" سيدة المقام"

اته وعليه جاءت جل خطاب. غلبه في لغة بسيطة يومية، مفهومة عند عامة الناسأفجاء 

:حول قساوة الحياة تقول أمهافهذه مريم تحاور . مفتوحة  

 ! واش من حق يا يما؟   

.الحمد الله -  

.البؤس والزلط، لا دار ولا دوار -  

اشتري . جاءت هي لك إذا. سيعطوننا منحة الشهيد، كبيرة أنهميقولون . خير ربي كبير -

.تتهناي من وهيص السيارة والكار. جابولك إذابها سيارة   

)2(.يا من عاش -  

ة، ـالدخول في تجربة الزواج الفاشل إلىمريم بتدفع  -أخرىمرة  –قساوة الحياة  إن    

والتي جمعتها مع الموظف البسيط؛ تجربة زادتها عناء وبؤسا خاصة بعد اكتشافها لحقيقة 

:الأمرفي بداية  أمهاالزواج ولحقيقة زوجها تتحدث الى   

، مرة، ببعض الكلماتأميغمزتني   

واش رايك لوكان يخطبك حمودة؟ -  

.أعمى؟ بلادنا صعبة والتخلف أميهل يقبل براقصة يا  -  

.قلت لي يفكر مليح -  

ة ـلى الحقيقإكثير من الرجال يفكرون مليح من بعيد، وعندما يتزوجون يعودون  -

وهي حقيقة ما فتئت حتى انكشفت لمريم بعد الزواج ودخولها في حالة من  )3(.الأولى

.غتصاب الوحشي الذي تعرضت له ذات مرةلى الإإ الأمرع، بل تعدى الصرا  
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اسمع يا خويا، تعرفني مجنونة على الموسيقى والرقص -  

.كنت مدهشة والأوبرا الأطلسفي سينما . عظيم وصاف شيءبالعكس الباليه  -  

.وتقاوم هدرة الناس القاسية -  

.اللي يدير على الناس يبات بلا عشاء -  

)1(...الأيامقلقة جدا هذه  أنا. مهلة أعطني. مع ذلك فكر قليلا -  

:غتصاب التي تعرضت لها في لغة رمزيةبعد عملية الإ أيضايقول       

ة ـما دمت مثقوبة وتخافين من الفضيح  !   واش يصير له؟ الأفعىشفتي اللي يخبي  - 

 لماذا تزوجتني؟؟

...أحـبلمن  إلا أعطيهاوما دامت بهذا الثمن، لن . كنت حمارة، طز في البكارة -  

أنتيا . أنااليوم نفريوها يا  -  

...تتعب نفسك في الفراغ -  

عندما ربطني من يدي على طرفي السرير . مقاومتي كانت ضعيفة ومع ذلك كنت واعية

)2(...الكبير بالألمشعرت . ثم فتح رجلي، وربطهما  

لى الرغم نفصال؛ عقتناع بضرورة الإلى الإإ الأخيرفي  أدت الأليمةهذه الحادثة  إن    

المحاكمة  أثناءلى حمودة إيتحدث القاضي . قتناع بها منذ البدايةمن فتوة التجربة وعدم الإ

:يقول  

كيف كسرت الباب يا بني؟ -  

.واش عرفني -  

.واصل. قالها دون تردد -  

.مها وعمهاأربما جاءت هي و -  

؟أقوالكمن  متأكد -  

.عظام جهنم يا سيدي القاضي -  
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   )1(...تكسره بيدها باب حديدي -

ر ـن ومديـعدة شخصيات؛ من ذلك الحسي" ضمير الغائب"ي رواية ـتقاسم الحوار ف    

 ـ الأمالجريدة، الحسين ووالده،   ـوالس  ـ ـلطة ف  ـ الأبي، ـي شـخص الشرط اق ـورف

. اختلفت هذه الحوارات الدالة في مضمونها على صـيغة المعـروض المباشـر   ...الدرب

  .بلغة عامية تتماشى والمستوى الثقافي للمتكلمين أخرى وأحيانابلغة فصيحة،  أحيانافكانت 

ه تمرإي يعمل تحت الذ في ثنايا الرواية يطالعنا الحوار الذي دار بين الحسين وبلقاسم    

  :يقول الأخيرهذا  إياهالتي منحها  الإجازةحول 

  ...أخياشتقنا لك يا . غيبة. يا السي الحسين أنتهذا . هه -

  االله ارتحت؟ إنشاء. إجازتككيف كانت  -

  .يا بلقاسم خويا. سيئة جدا. واالله سيئة -

  )2(...االله؟ إنشاءخير  -

الحسين سيقوم بتحقيق حول والده الشهيد، فـي   أن هذه الحالة السيئة والتي مؤداها إن    

 ـ . اهتمام لرموزها الوطنية أدنىبلاد لا تعير  ة ـبل تسعى جاهدة لتزييف الحقيقـة المتعلق

لى بلقاسم ملحا عليه في الوقت نفسـه علـى   إ أخرىيتحدث الحسين مرة . بهؤلاء الرموز

  :هذا التحقيق مهما كلفه الثمن يقول إجراءهضرورة 

  الحدود أقصىلى إموضوعيا  سأكونيا بلقاسم  صدقني -

  .مسؤولية...لكن القضية  -

  ...الرجل ليس مغضوبا عليه كما هو معروف عنه. قدر موقفكأعرف ذلك وأ -

  .يزكى من فوق أن، موضوع مثل هذا يجب الأحوالفي كل  -

  )3(.يزكي الموضوع أنطلب من هذا الفوق أ

  من الحوار وبذلك من صيغة  أخرىمواضع لتكشف عن  وأحداثها تمضي الرواية    
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ان الحسين ـفمثلما ك. ينـكشف عنه ضمن النصين الروائيسأالمعروض المباشر الذي 

ة زوجها ـع كرامـجل رفأمن ) الأم( الأخرىد، سعت هي ـجل والده الشهيأيسعى من 

د ضربا ـما تقوم به يع أنالمتوفي في جو من الغموض، على الرغم من معرفتها مسبقا 

حول ملف  الإدارية الأمورلى الشرطي محاولة استجلاء بعض إتتحدث . من الخيال

  :زوجها تقول

  . نه مات شريفاأقسم لكم بدم الشهداء أيا سيدي،  -

  .ملفه فارغ. لكن يا الحاجة ما عندكش الكواغط -

  .يا سيدي الأرضكان قلبه ممتلئا بهذه . نه خرج ولم يعدأ، أولادكقسم براس أ -

الكثير من الناس  إننه استشهد ولم يقتله قطاع الطرق مثلا؟ ثم أبت وهل لديك ما يث -

  )1(...نهأيقولون عنه 

يبرز جليا ما " كشف ما خفي من السيرة القديمة"ومن خلال العنوان  الأولفي الفصل     

ول ـده حـحوار دار بين الحسين ووال. اعتماد الكاتب على الحوار بصورة ملفتة للنظر

  :جله يروي قائلاأالثورة، والمكيدة التي دبرت من  أثناءع التي مر بها في الحقائق والوقائ

ون ـن تكـنه لأقلت . اليوم تخونه أنتمنك تعهدا وها  أخذناي صفوفنا ـيوم قبلناك ف -

  .بالوطن ودم الشهداء أقسمت. علاقات تنظيمية مع مسؤوليك السابقين

  .فعل شيئا من هذا القبيلألم  -

كان من . لى النار وعدت كان شيئا لم يكنإدفعت بالجنود . فضت العمليةور. فعلته. لا -

  .تكون في المقدمة أن الأجدر

  )2(...يا سيدي أوامركملكنها . كنت في المقدمة -

  صيغة المعروض غير المباشر -3

قبله  إماجد في هذا النوع تدخل الراوي في الحوار أعلى العكس من الصيغة السابقة،     

  يكون المتلقي في النوع السابق مباشرا، في حين يكون غير مباشر  أين. بعده أو أثناءه أو
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ذا ـعلى نماذج في ه" سيدة المقام"وعليه فقد اشتملت رواية . في الحوارتدخل الراوي  إذا

م ـومري –باعتباره شخصية  –ذي جمعه ـالصدد؛ من ذلك تدخل الراوي قبل الحوار ال

:يقول  

. عتياديةالإ أيامهمن  أكثرثقيل  ورأسهاعندما خرجنا من المطعم، كانت متعبة ومرهقة     

..البنايات العالية إحدى تتأمل توبدأعلى عمود كهربائي  اتكأت  

لتقول لزوجها، النوم في فراشك يقرفني؟ الجرأةهل هناك امراة تملك  -  

. واش بك هذا النهار؟ هذا مش يومك -  

.يكون العالم كله مستسلما للرداءة أنلا يعقل   !   تكون موجودة أنلا بد  - 

)1(...لموجعةمليئة بالصرخات ا الأقلعلى . يا مريم الدنيا ليست ميتة -  

 يأتيهذا النوع من الصيغة والتي يتم التعليق فيها قبل الحوار ثم  ألمس آخرمن جانب 

ن ـدث مـوما كان يح. والراوي) حراس النوايا( الإسلاميةالحوار الذي دار بين الشرطة 

تى ـروعا وبشـمش أمراقمع للحريات والقناعات في زمن صار فيه التناحر على السلطة 

:قولالوسائل ي  

ات ـ، وسط الفراغالآنالمدينة باعت ذاكرتها وهي تبحث  أن، تغير، سوى شيءلا     

...بيضاء تظهر مفاتنهم ألبسةيجرون ... كانت تتصاعد باتجاه السماء الأتربة... المقلقة  

!   الدفتر العائلي؟ - 

!   نتم؟ لستم بشرطةأمن  - 

  يا حمار) النوايا(  الإيمانحراس  -

)2(... أنم رجال عاهدوا االله هذا ليس كلا -  

:التعليق بعده ليأتيورد الحوار الذي دار بين مريم والبطل أفي المثال التالي س  

! ...تحلم باستراليا؟ دعك من حلم الكولورادو     واش بك؟. هه – 

.ضربني وابكى، واسبقني واشتكى. هذا هو المنطق المقلوب -  

.خل وإلا أد. هذه هي الدنيا -   
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!    حراس النوايا؟؟ ياخي حالة ياخي أوديمقراطية الفوضى  إما - 

...فهو ليس لك. قلت لك خليك من حلم الكولورادو -  

داخل الساحة الواسعة لهذه المدرسة التي  أخرىفي زاوية  نفترق، لنلتقي مع اناطولياثم 

)1(...إغلاقهايريدون   

هذا  أن إلالا لسبب . الراوي ومريم في موقف مؤثر أنظار أمامسيتم فيما بعد  إغلاق    

ول ـم حـيتحدث الراوي ومري. جاءت من فوق الأوامرن أالمكان ينتج الفسق والعهر و

:احة الفنون الجميلة قبل الغلق يقول في حواره لمريمعرض البربرية الذي قدم في س  

!! .المطر بارد    اركب – 

.                  المطر شحيح في هذا البلد، وعندما يحدث فذلك حدث مهم   !!   مريم - 

...اختر يا تركب يا ننزل نمشي معاك -  

ارع والليل رفض رغبتها بالرغم من ولعي الشديد بالتوحد والشوأ أن بإمكانيلم يكن 

...كانت السيارة مليئة بالدفء... التي يغيبها الضباب المسائي والأضواء  

...مسحورة بهذه القطعة حتى العمق أني أستاذتعرف يا ... كورساكوف -  

)2(...الموسيقى وحدها، والكلمات، لا تخون يا مريم -  

وار وتنوعت تنوع الح أين" ضمير الغائب"ه عموما على رواية تلاحظ الشيءنفس     

ي ـومرات ف أولهفي  وأحياناي ثنايا الحوار، ـالتعليق ف يأتـي أحياناالتعقيبات فيه؛ 

لى الشرطي عن زوجها الشهيد، إ الأمتتحدث . وبذلك تنوعت المواضيع المثارة .آخره

:وكذلك بين الحسين وزميله الميموني حول التحقيق يقول  

.تقوم به في حياتك شيء أجمل -  

.الموضوع على بلقاسم سأطرحلى المدينة إمصمم، وبمجرد عودتي  نيإصدقني  -   

الكتابة عن الرجال صعبة لكنها . تكتب على المهدي يا الحسين أنحالات الجنون  أجمل -

.ضرورية  
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  )1(...من الغموض لكنه كان شعلة من الوعي شيءكان في وجه هذا الزميل 

 ـ      ورة ـفي حين تخلل التعليق الحوار الذي دار بين المهدي والحسين حول قضـية الث

  " كشف ما خفي من السيرة القديمة" تحت عنوان  الأولورفاق الدرب في نهاية الفصل 

سنعرف قبرك ونعدك بتغييره مـن مكانـه   . ك حتى النهاية يا بابا المهديمعك ومع دم -

  .المهمل وسط غابة حرقتها الشمس والقنابل

  ...قتراحي مجرد رجاءإيظل ... من بطون الذئاب أشلائنالا نرفض تجميع  إنناصدقني  -

الطفولـة   البلدة وبراءتها وسذاجة أتربةينهيها ابتسم ابتسامة خجولة ما تزال بها  أنوقبل 

  ...يكتب أطلب مني ورقة بيضاء وبد. البدوية

  بطاقة الصحافة عند الضرورة سأستعمل -

  )2(...لحظة واحدة يتأخرلن .طلبهأ. احتجته إذاالبارودي  -

 ـ  اساسا فندذي دار الحوار فيه بين ـفي المثال التالي وال     يق ـوالحسين حـول التحق

 اساسا فندتتحدث . لتعليق من الراوي بعد الحوارلاحقا وبذلك ورد ا ستأتيوالمتاعب التي 

  :قائلة

  .رفع راسك، يا سيدي، نحن هناإ -

  .اساسا فندبك يا  أهلا -

  .شهرزاد من فضلك -

  ...ساسافندا، ثلاثون سنة ذهبت مع الريح. خلاص شهرزاد -

. عيناها كانت ضامرتين وقاسيتين. قمت من مكاني شعرت ببرودة شفتي. قبلهاأ أننسيت 

  )3(...القبلة كانت باردة. غامض شيءشع منهما ي
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و " سيدة المقام"جتماعية في روايتي غات الاالل
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نوع ـوالمقصود بالت. قل تقديرأنوعا لغويا موازيا على التنوع الروائي يتطلب ت إن    

... وعوالم وأفكارناصر الرواية من حدث وشخصية وسرد وحوار الروائي هو تنوع ع

ليصبح لدينا ما يمكن تسميته لغات الرواية وليس لغة ... ديولوجيةإومطامح ومضمرات 

درة ـالذي تتنوع بنيته يحظى بق الإبداعيوالعمل . جازت لنا التسمية إذاالرواية اللغوية 

ون ـ؛ فالرواية التي يسردها راو واحد يك)1( افائقة وترتقي قدراته بارتقاء تنوعه إبداعية

قل ـلن أوبالمواءمة بين تعدد اللغات  مفتوحا للتحرر من اللغة ومن مطالبته أمامهالمجال 

.الأخرى، فلا يجهد نفسه في سبيل ملائمة لغته ولغة الشخصيات والأساليبتعدد الرواة   

ن ذلك إمتعددة داخل الرواية، ف لغات إلىفي حين عندما يتعدد الرواة ويفسح المجال     

. تهـيفسح المجال داخل ذلك البناء الفني للحوار بين اللغات المجسدة في الرواية وبين لغ

نه مطالب بخلق لغات مساوية لعدد الرواة من جهة وموازية لانتماءاتهم الثقافية إوبالتالي ف

 والأصواتللغات  أحياناوجتماعي للغات، ن الرواية هي التنوع الإإلذلك ف. آخرمن جانب 

 إلـىن تنقسم اللغة القومية أوتقضي المسلمات الضرورية ب. أدبياالفردية، تنوعا منظما 

نتيجة لهذا التعدد اللساني وما يتولد ... جتماعية، وتلفظ مصطنع عند جماعة ماإلهجات 

 المهاتلائم بين جميع تيماتها ومجموع ع أنن الرواية تتمكن من إعنه من تعدد صوتي، ف

يرية ـالتعب والأجناسفخطاب الكاتب وسارديه . الدال من ملائمة مشخصة ومعبر عنها

، التي تتيح للتعدد اللساني الأساسليفية أالوحدات الت إلاالشخوص، ما هي  وأقوالالمتخللة 

)2(.الرواية إلىالدخول   

على  بآخر أور المؤلف المفترض تدل بقد أوالتي تدخل الرواية  الأشكالكل  إنوعليه     

 الأدبـيةتحرر المؤلف من اللغة الواحدة والوحيدة، تحرر يرتبط باكتساب النظم اللغوية 

ويا، ـلغ) عدم تحديد مصيره(ستقرارالنسبية، وتدل على قدرة المؤلف على عدم الإصفة 

  >>لغة الحقيـقة<<، ومزجآخر إلىوعلى قدرته على تحويل مقاصده من نظام لغوي 
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و ـبلغته ه الآخر، وقول ما يريده الآخروقول ما يريده هو بلغة > >الحياة اليومية<<بلغة

  )1().المؤلف(

 ـإ، بعامة، كائن الأدبولما كان      ة ـجتماعي يتخلق في المجتمع وتكون وظائفه الرئيس

 الأكثر الأدبـيالكائن  لأنهاة ـ، ونخص الروايجتماعيةإوظائف ودلالات  الأهمودلالاته 

للتعبير عن المجتمع  الأمثلجتماعي اللغوي ماعية، وهي المنتج الإجتالتصاقا بالعناصر الإ

 ـوتمثيله؛ لذلك لا بد من بروز الكثير من الظواهر اللغوية الإ ل ـجتماعية على سطح العم

باعتباره ينتمـي   -التي بدورها حاولت تقديم وعي الكاتبومنه الرواية الجزائرية  )2(.الفني

جتماعية والسياسية تعطي تصورا للعلاقات الإ أنا حاولت بالواقع، كم -الطبقة المثقفة إلى

  . والثقافية في المجتمع

هي عـالم   وإنماالروائية ليست تصويرا دقيقا للواقع المعاش؛  الأعمالهذه  أن والأكيد    

. بمجريـات الأحـداث   إيهامنامتخيل يخلقه الروائي في قالب فني جميل محاولا من خلاله 

في تقـديم  ه ، وهنا يكمن دورمن صنع الروائي وأزمنة أفضيةم على هذه الحقيقة التي تقو

  .التعدد في اللغات والخطابات رؤيته للواقع والصياغة المناسبة لذلك

 ـ أنهاالرواية على  إلىجتماعي النقد الإ أصحابينظر  آخرمن جانب      ة ـوثيقة تاريخي

 ـ أنرة التركيز على ضرو أن إلا. لعصر ما أولمجتمع ما  أفضللفهم  ية ـالرواية مرجع

أي  إلـى من تلك المرجعية وهو  أهم أخرىنه يجب البحث عن جوانب أوثائقية لا ينسينا 

حـدث   أوحد يمثل العالم الدلالي والسردي لعمل فني ما الصورة الحقيقية لواقع اجتماعي 

  )3(.ما لأمةجتماعية اللغوية يبرز لنا البنى الإ أنحد يمكن للنص الروائي  لأيبل . ما

  لال ـضمن البناء الفني للرواية من خ إدخالهجتماعي يتم ن التنوع الكلامي الإإوبالتالي ف
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 ـ توقفأوعليه س. بطال، في الحوار بينهمالحديث المباشر بين الأ وع ـعند بعض أمثلة التن

 ـتلما لمس" ضمير الغائب"و " سيدة المقام"الكلامي في روايتي   ةـه فيهما من دلالات موحي

  .جتماعية على اختلافها وتعددها ضمن البناء الفني لكليهمالتلك اللغات الإ

 أنى ـعل. مجموعة من اللغات، الشخصيات، محورية ثنائية" سيدة المقام"تضم رواية     

ها ـصواتا روائية تؤديأتطرح  أنالرواية لا يهمها  أن إلـىة العلاقات الروائية تشير شبك

صواتا روائية تؤديها الشخصيات وتعبـر  أنطرح  أنالشخصيات على هذا النحو، بل يهمنا 

لغة تتكلم بها في الرواية صوتها  أوفلكل شخصية  )1(.من خلالها عن رؤيا مجتمعية معينة

  له عن موقفها وتسهم من خلاله في رؤيا الرواية للعالمالخاص، تعبر من خلا

ها ـوع شخصياتـة بتنـة الروايـيبرز جليا للقارئ مدى تنوع لغ" سيدة المقام"ي ـف    

  :آخرديولوجية من جانب ومستوياتها الثقافية من جانب وبتنوع رؤاها الإ

  :وتمظهراتها السلطـة لغة -1

 ـ هذه الرواية لأحداثالمتتبع  إن     ة ـيلاحظ جليا بروز هذه اللغة، مجسدة تارة في سلط

في شخص حراس النوايا؛ لغة يحاول من خلالها الكاتب تقريبنـا   أخرىبني كلبون وتارة 

جـاءت  . ستلاء على سدة الحكمجل الإأالمستعملة من  وأساليبهمونواياهم بل  أصحابهامن 

كما جـاءت  . والمكر في غالبها ، لكن مليئة بالدسائسأصحابهاهذه اللغة عفوية على لسان 

ليجعلنا الـراوي قـريبين جـدا منهـا،      .كثيرة أحيانهذه اللغة خشنة متهورة سوقية في 

 ـ السلطة؛ فبالنسبة للغة أحداثهاوليضفي نوعا من الواقعية على   ـ ـوالت ول ـي عنهـا يق

  :الراوي في وصف دقيق على لسان مريم

يـا  : ونهم المدورةـقالوا بعي. مسؤول عنها أناوارتكبت حماقة قلت تلك حماقتي : قالوا لك

يومها كانت قاعة قصر ... ميينالقو الأعداءحزب  إلى ءنتمابالإ أورجل ستتهم بالعصيان، 

 لأخـر ، يتحسسون من حين كانوا لا يحصون. الثقافة الواسعة تحتضن ذوي ربطات العنق

  ة من الباب الضيق؛ إما غلبهم دخل السلطة بل السياسأ )2(.الأناقةمؤخراتهم  بالكثير من 
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ها ـي السلطة بغية نهب خيراتـمنصب عال ومرموق ف طمعا في وإماانتقاما من غيرهم 

.وفتح حسابات بنكية خارج الوطن  

تهم ـي كلبون، لكن هذه المرة من عامة الناس؛ وظيفـمن جوانب سلطة بن آخر جانب    

بسبب  تأزمالوضع  أنخاصة . آنذاككانت تحدث هي مراقبة كل صغيرة وكبيرة  الأساسية

:سياسية واقتصادية يقول أزماتالبلاد من وبسبب ما حل ب حراس النوايا،  

حتى رئيس هذه البلاد جمد الكلام في . الأولىبدائيتها  إلىنزل سعر البترول، عادت البلاد 

المرة الأولـى، بعد خطـاب في . يبدأ أينولم يعرف من  قسماته بالشكوك وامتلأتحلقه 

رة الثانية، قال بدنا نتعـرض محشو بالوطنيات، قال بلادنا قوية واقتصادنا متين، فـي الم

فـي المرة الأخيرة كان صوته علـى الشاشة مختلـطا . لمضايقات بسبب مواقفنا الوطنية

)1(.بقي أن يقول إننا سنتعرض للمجاعة بعد زمن قصير. ووجهه غير واضح  

التي ة الوظيفة ـغلبها سوقية بذيئة فرضتها عليهم طيعأي ـجاءت لغة هذه الفئة عامية ف 

:ا يشغلونها يقول الراويكانو  

م ـالكاوكاو والذين يشتغلون بعيونه أصحابالجو الشعبي في المدينة ينزل  يتأزمكلما كان 

كانت وظائفهم ... أحجيةفي الزمن الذي سقط بسقوط بني كلبون وصار اليوم . ليلا ونهارا

الكاوكاو، بياعوا . من الليل ويسجلون الغادي والرائح متأخرةواضحة، يقفون حتى ساعات 

كانوا عيون المدينة الذين لا يفلت ... الوطن القوميين أعداءاالله ينصرهم كانوا يسجلون كل 

)2(...كل الكاوكاو يا ضعيف النفس. الكاوكاو، القرقاع... شيءمنهم أي   

ة ـالرواي أحداثمشهد يومي اعتادت عليه مريم كما اعتاد عليه الراوي، وبمرور     

وى ـت القاضي؛ صوت يمثل السلطة الحاكمة التي لا هم لها سيبرز صو الأمام إلـى

ة ـغلبه بلغة عربيأي ـجاء ف. الأفرادولو كان على حساب حريات السيطرة على الوضع 

:فصحى لما يقتضيه المقام يقول الراوي عنه  

.واجهه القاضي بسؤاله المعتاد  

 كيف كسرت الباب يا بني؟
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  .واش عرفني -

  :واصل. قالها بدون تردد -

  .وعمها وأمهاربما جاءت هي  -

  ...؟أقوالكمن  متأكد -

  ...االله يهديك. باب حديدي تكسره بيدها -

  )1(...والتأففله قالها قاضي التحقيق بنوع من التململ هذا كلام زائد، لا معنى  -

 إسـكان بعد غلق صالة الرقص من طـرف البلديـة بحجـة     تأزمازاد هذا الوضع     

مريم التـي  . ثر كثيرا في بطلة الروايةأالمنكوبين من زلزال العاصمة، وهو الموقف الذي 

  :مية يقولالسلطة بلغة عادية يو أصواتحد أدار بينها وبين عمي سالم 

  اءـخيط من السم إلـىالتي تحولت  للأمطاررد عمي سالم بهدوء كبير، وصبر مدهش 

  ...وما عندناش رغبة نتخابط معاكم. عرف مطالبكمأ. حنا ماراناش ضدكم -

 ـأحاسيسكعرف أ. أصدمك أن أريدولا  أعرفك أنايا ابنتي  ود ـ، نحن تلقينا تعليمات بوج

  ...يس البلديةتجمعات غير قانونية، من طرف رئ

 ـ. اللي راح يردها أناومش . اللي ضيعتها أنايا بنتي مش  . مـاالله يرضى عليك يا مري

  )2(.نقدرك، لكن االله غالب. لنا إحراجكل ما تقومون به، هو . عاقلة وبنت ناس أنت

اللغة الثانية للسلطة من خلال حراس النوايا والتي احتلـت  ، الأخرىاللغة  إلى يبانتقال    

جانب نظيرتهـا   إلىتناحرت  الأحيانغلب أكبيرا من الرواية؛ لغة خشنة بذيئة في  جزءا

 الأمثلـة ي ـورد بعضا منها فأ أنول أجاكثيرة س أمثلتها. بسدة الحكم الأخرىللظفر هي 

  :التالية

 ـ... حراس النوايا كثيرون في هذه المدينة مثل رمال رياح الجنوب الساخنة ينا ـدخل عل

 ـ... الأنوفتم الوجوه، كانت رائحة عطره تجرح يش أرجل ملتح، بد كان ـواش جابك للم

 ـ  ... ق الصحيحـللطري خرجي االله يهديكأ... ذاـالفاسق، ه يـا  . ي االلهـيـا حرمـة اتق

  ...عظامك جهنم..حرمة
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)1(.الحرام أولادوحق النبي والصحابة، نعلكم من رجليكم يا ... راح تشوفوا -  

:ي هذا المكانـف الآخرعن سبب وجوده هو  -بعد مريم -ثم ينتقل سائلا الراوي  

...واش تكون يا السي موح؟؟ وأنت -  

  عبد االله في بار؟ -

.باالله من الشيطان الرجيم أعوذصوتك عورة . عظام جهنم -  

)2(شكون جابك لهنا؟؟. واش تكون -  

الحقيقة المرة التي  التقرب منمن مشاهد الرواية حاول من خلاله الراوي  آخرمشهد     

جري معه أالتحقيق الذي  في كان يعاني منها جراء سلطة حراس النوايا، يتمثل هذا المشهد

:الخاصة بهم يروي الأدبيةى خلفية سيره ليلا ومخالفته للقواعد ـعل  

هـذي نسميـالزامبريطو ال"المستشفى، شربت إلـى. مرة آخرمريم،  لأرىعندما ذهبت   

...La vodka Nationale 

...؟ أولا أنتشكون  أوراقك. إسلاميةشرطة  -  

. الزنباع وين ينباع أمكاركب نوري . سكران يا ولد الحرام؟ الشراب معصية واحرام -

)3(...ا االله بسرعة يا خنزيري... اركب بسرعة  

بشتى الوسائل، ومثلما كان لنظيرتها  والقناعاتقتل جميع الحريات  إلىسلطة سعت     

ول ـالمتطرفة يق أفكارهاكان لها من يمثلها ويمثل  الأخرىعيونا ترى من خلالهم، فهي 

:الراوي  

ق ـع قليلة، يطلحجرة مضاءة، بشموتعد . سنة 20وأ 18نختار لهذه المهام شبانا في سن 

... يخلعوا نعالهم خارجها أنيؤمر بالدخول لها عند منتصف الليل، بعد ... فيها البخور

ي ـستشهاد فى استعداد للإـنتم علأهل ... حان وقت صلاة الفجر: يقوم الشيخ ويقول لهم

دم ـنقسم، فيق. نعم: االله؟ فيقولون أعداءنتم مستعدون لقتل أوهل . نعم: سبيل االله؟ فيقولون

حدون،ـ، البربر، البعثيون، الملالشيوعيون، حزب فرنسا... يهـالمصحف ليقسموا عل  
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ة، ـدعوات تحرير المرأة من نساء الجمعيات النسوي وأصحابون ـلائكيون، الـالعقلاني

المقـروءة   الإعـلام  أجهـزة جمعيات العهر والفسق، والحكـام، والرعيـة ومسـؤولوا    

 )1(...والمسموعة

 ـ أني لا يعرف لغة واحدة ووحيدة، يمكن ـن الروائإفوعليه       ـ ـتعب       ةـر عـن سذاج

 ـومقسمة من قبل،  مصنفةنه يتلقاها إ وحاسمة، أكيدةلغة ) اصطلاحاأو(   ـ ىـإل ات ـلغ

وهذا هو ما يحدد مقصد الخطاب الروائي الخاص المعترض عليـه، والقابـل   ... متنوعة

يتجاهـل   أويـنس   أننه لا يستطيع لا عن سذاجة ولا بطريقة اصطلاحية إ... للاعتراض

  )2(.اللغات المتعددة التي تحيط به

ها بتنـوع  ـتنوعت لغات أين" ضمير الغائب"ى رواية ـعل يذاته عند حديث الأمروهو      

 ــتلك اللغات بدء بلغة السلطة، لغة حاولت السيطرة علل يذكر في. متكلميها اء ـى فض

ى لسان بلقاسـم،  ـغة فجاءت علـتنوعت هذه الل. وأفكارهى مخيلة الحسين ـالرواية وعل

 أنوالمؤكد . أخرى وأشخاصقاضي الجنرال المتقاعد، البلدية، الكوميسير، ال أوالتلفزيون 

ي ـذا بلقاسم مدير الجريدة التـانسجمت لغتها لتعبر عن نواياهم، فه الأصنافجميع هذه 

 :  يعمل بها الحسين يتحدث

  .أخييا السي الحسين، غيبة، اشتقنا لك يا  أنتهذا . هه -

 ...قل لي بماذا جئتنا، هل فكرت في التحقيق الجديد؟ -

 .يزكى من فوق أنموضوع مثل هذا يجب ، الأحوال في كل -

 بالإجراءاتمن جهتي قد قمت  أنا وأكون. غدا وسندرس الموضوع مع بعض إليتعال  -

 )3(.الضرورية

منصبه بـل   الأخيرهذا الحديث الذي دار بين بلقاسم والحسين حول تحقيق سيكلف  إن    

  لعامة متخذة هذه المرة السيطرة على عقول ا أحكمتحتى ثقته بين زملائه والسلطة التي 
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 جل السيطرة على الوضع يقول الـراوي أمن  الأخرىبل لغتها . من التلفزيون وسيلة لذلك

  :عن هذا الجنرال الذي ظل ينغص عليه والمهدي

 ـ الأرصادقد صرح علماء . وءيلتزموا الهد أن الأعزاءنهيب بالمواطنين      ن أالجوية ب

لم يستطيعوا تحديد يوم انتشارها على الـبلاد   الآنتقترب لكنهم حتى  بدأتدائرة الكسوف 

مشاركتنا التمتع بهذه الرقصات القادمة من بلاد الشـمس، التـاهيتي    إلىوندعوكم . قاطبة

  )1(.المنقولة مباشرة من هوتيل روزفلت

مر الذي كان يلح عليه الحسين في كشف حقيقة والده ومن ذلـك  السعي الدؤوب والمست إن

 أخـرى  لأصـوات حقيقة التاريخ وبالخصوص تاريخ الثورة الجزائرية، جعلته يعـرض  

 أحايينوفي  الأحيانلغتها التي تراوحت بين العامية في بعض  إلىللسلطة ومن ثم  انتسبت

  :فصحى إلى أخرى

 الشيءنحن لا نطلب منك . معت بمهارتك الصحفيةس. ، يرحم والديكمأخيرافكرتم فينا  -

عـدلا   إلاشئت، فلن يكـون ذلـك    إنكتب جريدة أ. كتب مقالا جميلا عن البلديةأ. الكثير

  ...ما انجزناه إلىبالقياس 

 أرجوك، شيءأي  إلىاحتجت  إذاهنا  أخوك. نيتك أجرب أنحاولت . أصيلشاب  أنت -

مـن مثـل هـذه     شيءنيها حتما، لا يغيب عنها لا تتردد، للبلديات معلومات عن كل ساك

تتضـح   بدأتسرعان ما  مضمراتصوت في ظاهره نية حسنة لكن في باطنه  )2(.الأمور

بلديات مختلفة كانت  إلىالحسين، خاصة عند قيامه بالتحقيق حول شخصيات انتسبت  أمام

 .النضالتجمعه علاقة مع والده المهدي خلال فترة 

ا مدى ـ، تبين جليوخطاباتها ر في هذه اللغة على اختلاف مستوياتهاالنظ أمعنالكن لو     

باعتبارهمـا يمـثلان هـرم     والقاضـي  الكوميسير تجسيد هذه اللغة من خلال شخصيتي 

جل التحقيق معه حول أالشرطة من  إلىقتيد أمستجوبا الحسين بعدما  الأولالسلطة؛ يقول 

 ىـالأولسياسية، تحقيق يبدو من الوهلة لتصير  أحداثهاسرعان ما تطورت  أخلاقيةقضية 

  :لا يستحق العناء يقول أمرلال الخطاب المتلفظ به انه ـومن خ
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...وسهلا بك يا السي الحسين أهلا -      

بهذه  أتصورك أكنلم ... كل ما تكتبه أحب أنا. صراحتك أحب أناتعرف يا الحسين،  -

.جلسإالبساطة وهذا العنفوان   

مازلت تعيش مع الشهداء بعيدا عن رداءة  الأقلعلى . كلنا أفضلنا أنتيا الحسين واالله  -

...هذه المدينة  

كذلك من قدماء المجاهدين، مرة نقبض ومرة نطلق، مرة نزعف  أناا الحسين، تعرف ي -

كل  نأخذنعيش حالة استنفار  أن أحياناولهذا يحدث ... التهديدات أتلقىومرة نرضى، مرة 

)1(.ما يعترض طريقنا ولا تهم التهمة  

م ـادفهالذين تص للأشخاصواليابس، لا تبالي بالتهم التي تنسب  الأخضرعلى  تأتيسلطة 

ه ـحتى وجد نفسه وجها لوج الشيءالمرات حدث له نفس  إحدىفي طريقها؛ الحسين في 

جميع الذين يسيرون . المدينة إليه آلتالقاضي؛ شخصية عكست الواقع المضني الذي  أمام

. هـى المستشفى التجميلي كل حسب العملية المناسبة لـي فلكه كانوا قد مروا من علـف

التبن والبصل والتفكير خارج المنطق يتحدث  أكلاعتادت على ) قهالقاضي ورفا( أصوات

:عنه الحسين واصفا ملابسات تلك المحاكمة غير العادلة  

.صرخ القاضي، فاحت من فمه رائحة البصل القوية      

 الأبـرارنا ـوباسم شهدائ... والتي... باسم بلادنا التي. الحاضرون والغائبون أيها... -

 أوصىاالله سبحانه وتعالى  إن... يدل على فإنما شيءدل على  إنوهذا ... والذين... الذين

ة ـتحسم بسرع أن، الجلسة عادية ونتمنى والأخيرة الأولـىافتتاح الجلسة  أعلن... بـ

ة ـهذا رجاء وقد يتحول مع وقائع المحاكم... استفسارات كبيرة إلىوواضحة ولا تحتاج 

ه ـلن تطول ب بأنهي نفسه ـادية جعلت الحسين يحس فع الأمورهنا تبدو  إلى )2(.أمر إلى

تداعيات المحاكمة تكشف عن عمق التهمة المنسوبة  أن إلاالمدة في هذا المكان الحكومي؛ 

نتحار الإ إلىالتحقيق حول والده والذي سيجره  أثناءالتفاصيل التي مر بها  أدقبل حتى .له  
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  :أيضايقول 

. اتـي مختلف البلديـتحقيقات ف لإجراءنك سافرت أنعرفها جيدا، نعرف  الأمورهذه 

 ــحاولت ولكن الأقلى ـعل أوتك بساع الأرشيفنك اشتريت المسؤول عن أو ان ـه ك

نعرفه الاسم الحقيقي للشخص الـذي   أنالذي نريد ... إغراءاتكيا كبيرا فرفض ـوطن

إذا فهمنا هذا كله، . من كان وراء العملية. هم من هذا كلهوالأ. كنت تتعامل معه سريا

 )1(.أصدرنا الحكم بسرعة، أنت ترتاح ونحن كذلك
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لغـة المثقفـين -2  

لغة السلطة يمكن في لغة  إلى بالإضافةالجانب الثاني الذي تطالعنا به هذه الرواية،  إن    

ة ـتثور على السائد من خلال سردها لوقائع يومي أنحاولت  الطبقة المثقفة؛ فئة أصحاب

السلطة وفئة  إلـىقسمين، فئة موالية  إلىتوزعت هذه اللغة مثل نظيرتها . بصورة نقدية

 إلـىراوي ـوحت لغتها بين العامية والفصحى وبالتحديد صوت الاكما تر. ضدها أخرى

من تلك  الأمروعيين ثقافيين عانا  جانب صوت بطلة الرواية مريم باعتبارهما يعبران عن

:يقول واصفا ما حل بالبلاد وعليه تنوعت الخطابات بين التشخيصي واليومي .السلطة  

لا  أنهمين ـتعرف. رمال رياح الجنوب الساخنةي المدينة مثل ـحراس النوايا ينتشرون ف

... يوـريفها الشف ىلإعندما تخسر المدينة سحرها وتعود بخطى حثيثة  إلا يأتون

طل ـونعالة بومن الأفغانيةالقبعة . واياـحراس الن الآنصحرها بنوا كلبون ويجهز عليها 

... اسـمن فوق، ونفي العصر والحضارة من ذاكرة الن الأمريكـية والمعطف ـوالقشاب

ى ـي قوته العطر الذي يسكب علـعطر يشبه ف. رائحة عطورهم القاسية والعنيفة تسبقهم

)2(.الأمواتجثث   

 وإيقـافة ـالصالات الفني لأبواب، من غلق الأحداثي سرد ـثم يمضي الراوي ف    

يقول عن ذلك على  إنذارللسهرات ومطاردة لرجالات المسرح والكتاب عنوة ودون سابق 

يقفون على  أراهم أنيهذه المدينة  أصابتتصور الهستيريا التي : لسان مريم بطلة الرواية

. عيونهم حمراء مليئة بالعدوانية. الفضفاضة لبستهمبأالشوارع والطرقات،  أطراف

ة ـة، الهويـدفتر العائلة، البطاقة الوطني. الأوراقيطلبون . الغادي والرائح إلىينظرون 

)3(.قل من الحقيقة التي نحياهاأنه الكابوس الذي صار إ...الحزبية، الدينية  

اب ـصة عندما يأتي الخطبل يستطرد في سرد تلك الحالة التي استعصت عليه فهمها، خا

:هذه المرة من أعلى هرم في السلطة فتموت آماله المنشودة يقول أيضا  
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يزحف نحو البيوت  أالجوع كان قد بد. كان يحدث من وراء الستارات الكثيفةما  شيء    

ة يزداد ـوة، البطالـتنهار، مدن الملح تذوب، الكارتون يحترق بق النفط أسواق. الواطئة

ن، ـكثيرة يحكمها خفاء غير مرئي وحزي أشياءالمليونين،  إلىجوعها وينتقل عما قريب 

ربما كان . ةـيباع ويشترى تحت الطاولات السريالوطن . كانت تجري بسرعة مذهلة

 )1(...مثل الجربالوطن الرائعون منبوذين  أبناءسيصبح . الأبوابعلى  الأمريكيالعصر 

موقف من السلطة ظل يغص في حلق الراوي وغيره من المثقفين، نتيجة البؤس     

يعبر عما يجول  أنشه؛ فهو يحلم بمدينة جميلة مدينة يمكن للفرد يوالدمار الذي كان يع

هذا الوطن الذي صار لا  إلىهذه المدينة بل  إلىنه ينتمي أيحس يوما ما  أن. بخاطره

ر ـالتي يجد فيها نوعا من الراحة، من مثل البح الأماكنيملك منه سوى اسمه وبعض 

نتصور الحالة النفسية له من جراء كل ذلك في هذا الوصف الدقيق بعد  أنولنا . والحانات

:في شوارع مدينته المزعومة يقولرحلة   

 أنيعرف أ. ضيعت عناوين شوارع المدينة. يرهق مفاصلي أبالتعب الذي بد الآنشعر أ

اه ـانتقلت من مستشفى مصطفى باشا مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي، ثم صعدت باتج

 .ةـمة تلعب نفس اللعبوحتى الحك... التي قطعتها ةـالأزقعلم بعدها أولا ديدوش مراد 

في كل حي ينهض مسجد، . فجاجة الخطاب الديني إلىانتقلت من عقم الخطاب الوطني 

   )2(...بنوا كلبون داروها وحراس النوايا كملوا عليها... تنقص مدرسة

يبقى له في هذا الخراب الكبير غير مريم بطلة الرواية، تلك الشخصية التي  شيءأي     

في لغة حميمية وموحية  وإياهاقائع يومية جمعته ينقلنا عبر سرده لو أنحاول في كل مرة 

د ـنوعا من الواقعية والتشويق عن وأحداثهاغلبها، مما يضفي على الرواية أبل جنسية في 

ول ـمن كل جانب يق الكآبةنه وحيد تحيط به أفي هذه الحياة خاصة و أملهفهي . تلقينا لها

المقدس  ىـإل الأنظاروجهت فكلما ورد الحديث عن الجنس ت :واسيني عن تلك اللغة

 أمراقتراب منها لدراستها واختبارها يجعل الإ أننيوي بوصفهما ثنائية فيها من الثبات دوال

دة ـبل تعمل جاه الأبوابوالثقافية عموما لا تسد مثل هذه  الأدبية الأبحاث أنمع . صعبا  
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ينجر  أنرغم ما يمكن . ختبارمساحات حيادية قابلة للبحث والإ إلىعلى فتحها وتحويلها 

ة ـالتهديد بالقتل والمطاردة والتصفي ىـلإ أحيانارة تصل ـعن ذلك من مشكلات كبي

ليس فقط  أداةل الجنس في النصوص الروائية العربية ليصبح، في النهاية، فع...الجسدية

منها ما ربط الجنس  أنبل ... وإنسانيان اتخذ مظهرا تهذيبيا إو أيضاللهيمنة ولكن للقمع 

 فوكو ميشالبالقوة والهيمنة، خصوصا السلطة في تجلياتها المجتمعية الكثيرة مثلما فعل 

:يقول  )1(.في كتابه الجنس والسلطة  

ة، ـالمسروقة في لحظة غفل الأنبياءمريم وردة هذه المدينة وحلمها، وتفاحة كانت      

سقطت من تعداد  فجأةلكنها . خطوط جسد معشوقته فجأةة المعشوق وهو يكشف ـرعش

الثمينة التي ظلت مدة طويلة تعتز بها البنايات والشوارع وقاعات المسرح  الأشياءكل 

المدينة التي غيرت  أطرافى ـعل تتآكل بدأتوصالات الرقص، والحارات الشعبية التي 

. >>ي كلبونـبن<< ةـحراس النوايا يزيحون سلط أبد أنوسها وعاداتها منذ ـطق

)2(.، والحرف المقدس والسيوف المعقوفةالأصفرالورق  أمجـادويستعيدون   

د ـمثل الجسد الواحد، يجمعهما موقف واح أصبحاوكيف ثم يستطرد في سرد قصته معها 

حاولا قدر المستطاع . وقت الحاجة وكذلك هي إليهايفر . المتشائم من كلا السلطتينموقف 

:تغيير الواقع المعاش لكن دون جدوى يروي لنا قائلا  

ي ـه. نزلت معي. فتحت الباب. الفضية 205في نهاية شارع محمد الخامس، توقفت     

ي ـما شق قلب شيء. تهاغرق في ظلمة القبر وصم أنطويلا قبل  سأتذكرهااللحظة التي 

ي تحاول ـلا باتجاه الزاوية، ثم التفتت نحوي وهيتدحرجت قل... وقلبها منذ تلك اللحظات

 رأسهاعندما اقتربت مني كان ... بتسامتها التي انعكست على عينيها الخضراوينإتكتم  أن

دها ـطاوعت حركتي بهدوء، ثم مدت ي. أكثرخصرها، اقتربت  إلىمددت يدي . منحنيا

)3(...أكثرالتصقت . ليمنى لكي تحوطنيا  

دقة وتفصيلا  أكثرالكشف عن حقائق  إلى" سيدة المقام"يمضي البناء الفني لرواية        
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 المتلقي لهذه الوقائع الحميمية تجعله أنعن العلاقة التي كانت تجمع مريم والراوي لدرجة 

ب ـرتكأ أنفي لحظة من اللحظات قررت . الأخرى المأساوية الأحداثيتناسى  أوينسى 

:ذلكالحماقات يقول الراوي عن   

تنظرين  أماميصممت وعزمت على ارتكاب الحماقة الكبرى في حق نفسي، وجدتك     

أحنيت. ترتسم على شفتيك بمشقة أنعيناك مرتشقتان في وجهي، وابتسامتك تحاول . إلي  

! رتـشع. مددت يديك...تحبني وخلاص أنت    أحمق: سك، هززته للحظات ثم قلتأر 

ته عوض. نزلقت باتجاه وجهكإ. يدي، سحبتها بهدوءشعرت بيدك تضغط على ...بها ساخنة

تك ـشعرت بارتعاش. نحو شفتيك يـأصابعتزحلقت ... كان صافيا مثل البلور بين يدي

. هاـإجاباتي تعقدت ـالت بالأسئلةتمددت على الصدر المثقل : من ذلك أكثربل  )1(.الأولى

ظ ـن، وسط هذا الفيني الآتنتاب. شعر بهم الممارسة لطقوس الفرح والعنفوانأمرة  لأول

. صدرك إلـىتزحلقت يدي ... ي اليدـاليد ف. رغبة لكتابة على صدرك. وهذه الدهشة

قبلت ... حارة مثل هذه الوحدة. الحلمتين إلىشفتي  أمد... كنت طرية مثل غيمة. نهديك

كنت تغيمين مثل . القدم المتقن والصغير الذي يحمل جسدك إلى الرأسجسدك من شعرة 

 الألبسـة نتأمل بدأناثم ... بصعوبة إلاالتي لا تصدق  ةاللحظحور المجنون بذهول المس

... فوق الزربية الأسودلباس الليناج  .سروال عند النافذة. المنتشرة داخل الحجرة الضيقة

، ضحكت، مع ابتسامة عريضةما تزال عارية أنهاعندما انتبهت   

!! >>حكمك ما يطلقكش وإذاوبة بصع إلاالواحد ما يحكمك في هذا البيت  أنت  فأو<<-   

ود ـبدت مستقيمة كع. تبانها البحري الذي يمنح خصرها استدارة متقنة. ألبستهاارتدت 

، بلون التبان، وضعتهما برهافة الحمالتين لتأخذثم انحنت . ورقيقة بنعومة متألقةالنوار، 

)2(...حملت نهديها قليلا، لتسوية الحمالتين...على صدرها  

 إلىكانت موالية  -كما سبق ذكره -اللغة الثانية من لغة المثقفين، والتي ىإلبالعودة     

ن ـكثيرة تعبر عنها سوى بعض التلميحات م أمثلةالسلطة وعلى الرغم من عدم ورود 

فئة انتهزت الفرصة؛ فرصة التناحر على السلطة للتقرب . يقتضيه المقام نظرا لما الراوي  
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  بهم انتحل صفة المثقف من الباب الواسـع عـن  لغأ. من سدة الحكم والحكام الأخرىهي 

  :يقول الراوي على لسان مريم ذلك

ون ـسيجلس.ي بيتك الجميلـف الأصدقاءك سيزور. عرف المشهد قبل حدوثهأ. تصور

ها ـيشعلها ثم يضع وآخر. ي فمهـواحد يضع سيجارة ف. الأصدقاءجميعا على طاولة 

ن ـي مـيخرج زجاجة ويسكوآخر . بأصابعهيمسد عليها  أنن شفتي صديقته بعد ـبي

ا ي: التكريم تزكيان ليأخذواكتاب وفدوا من وهران وقسنطينة  أصدقاءقال لك  ...جيبه

يومها كانت قاعة قصـر  ... جائزة من الرئيس. ويغمض عينيه يأخذهاد ـسيدي الواح

يتحسسـون مـن   . كانوا لا يحصون. ة تحتضن ذوي ربطات العنقـة الواسعـالثقاف

   )1(.الأناقةم بالكثير من ـمؤخراته لآخرن ـحي

ة ـجتماعيالإ غاتـاللف عن ـجانب الكش إلـىمن خلال هذا التحليل المهم  إن    

 أنرة ـي كل مـالكاتب يحاول ف أنة المعاصرة، هو ـوحضورها في النصوص الروائي

 أفكارهجل التعبير عن أيتقمص دورا من خلال شخصياته المقحمة في عمله الروائي من 

ة، ـن فكرة اختيار البطل واختيار كلامه، هي الفكرة المنظمة، الجوهريإونواياه، وعليه ف

فالبطل الملحمي يضع نفسه، منذ البدء، : ريا عن المحكي الملحميللرواية والتي يميزها جذ

)2(.خارج كل اختبار، ففي عالم ملحمي، من غير المعقول الشك في بطولة البطل  

عدة اختبارات؛ فهذا  أماميضع البطل ن العالم الروائي في الرواية المعاصرة إعكس ذلك ف

من خلال التحقيقات التي كان  -المثقفةباعتباره هو الآخر يعبر عن وعي الطبقة  –الحسين

ستقلال، وخاصة تحقيقه حول والده المهدي وبالتالي التحقيق على إيجريها في كل مناسبة 

: الكسوف من جراء سلطة بني كلبون يقول يأكلها أالمدينة التي بد  

بعد عشر سنوات من التحقيقات في هذه الجريدة، عن شهداء المدينة وخارج حدود هذه     

ة ـخ، والمحبـب التاريـير الذكريات وكلمات كتـي بهم غـلا تجمعن أناسعن . المدينة  

طلب من هـذهأأصبح من حقي أن ... وصورة أبي الذي فقدنه فـي هذا الزحام المخيف  
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  )1(.ن يكون التحقيق هذه المرة عن المهديأالدفينة، و أشواقي إلىتنصت  أنالبلاد 

. ي يتغامز بها النـاس ـعرف هذه الحقيقة الغريبة التأ أن أريدعلى المهدي،  أصر أنا

تقول  أنكان شهيدا، على الدولة  وإذامن يمحوه من الذاكرة  أول سأكونكان خائنا  ذاإ

  )2(.الحقيقة عن ظروف اغتياله

ن ـي البحث عـفي ضوء هذا المعطى من بحث الحسين على المهدي الشهيد، وبالتال    

 يبرز مـن . الوطن والحقيقة انطلاقا من وعي سياسي لدى الحسين الذي يعبر عن الكاتب

 ــخلال الصفحات المتلاحقة الحالة النفسية الت ق ـي كان يمر بها من تحقيقه هذا؛ فهو قل

ده ـالخيال عند حديثه عن مشاهدته لوال إلىقرب أمضطرب من خلال دخوله في تفاصيل 

  :يتحدث الأوقات أصعبالذي ظل يحتفظ به في  الإطاروهو يتحرك من 

ي ـي شوشت دماغـلي وما سر الحالة التدري ما الذي وقع أفي تلك اللحظة لست      

دي ـالمه... عليها حافي القدمين أقفالتي كنت  الأرضوعيني، سمعت صوتا شق  وأذني

حـرك يديـه كانتـا    ... نه يتحـرك إحق محمد . اهتزت يداي. بن محمد يتحرك؟ تلمسته

ى ـحتي ـقرصت نفس... الكلاليب الصدئة وآثاربارود الهزيلتين، متعبتين، عليهما بقايا 

   )3(.خرج من الحلم لكن حركة المهدي لم تتوقفأ

ن ـم أملهاي خيبة ـة الحسين فـشخصيات الميموني، وحميدو تشترك مع شخصي إن    

زاد  أوضاعهميحسن  أنستقلال بدل إستقلال؛ المدينة بعد الإ إليه آلتالذي  المتأزمالوضع 

سـتقلال  و بجزء نسبي لسلطة الإممل يعلل نقديتها ولجتماعي والنفسي في بؤس واقعهم الإ

من سلالة بني كلبون في لغة مباشرة وبسيطة حاول من خلالها تعرية الواقع المعيش يقول 

  :الراوي على لسان الميموني

  يقتحمون . والمقطوع من جدرة ما عنده وين يلصق. مقطوعون من شجرة يا الحسين خويا

سكن يذل الوجه، . حد يهددهم يا الحسينأالمدن بعساكرها وباراتها ونواديها وملاعبها ولا 

  يأتـيوحين . الصحيفة يوميا إلىنقله على ظهري أ تعطيني كرتونا أنمن البلدية  سأطلب
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  )1(.الأولىالشوارع مثل السكارى واختبئ فيه حتى صيحة الديك  إلىنزل أالمساء، 

غير التي ذكرناها سابقا، اتسمت في  أخرىتبرز شخصيات على عكس من ذلك تماما     

ي ـالمزيف؛ استغلت الفرصة همجملها بكونها موالية للسلطة رغم ثقافتها ووعيها بالواقع 

 ـ يأتي. للظفر بسدة الحكم والتقرب من الحكام والمساهمة في الكسوف القادم الأخرى ي ـف

نه عاجز أمن فوق و تأتي الأوامر أنمقدمة هؤلاء مدير الجريدة بلقاسم الذي يصرح علنا 

 ـ بأشخاصعن مساعدته نظرا لكون الموضوع على درجة من الحساسية يمس  رم ـفي ه

 ـ اساسا فندمع  تهالذي لاحظ -الموقف– الشيءوهو نفس . سلطةال ذي ـالصوت الخفي ال

  :جل كشفها يتحدث عنها الحسين قائلاأظل يلاحق الحسين في مجريات تحقيقه من 

دم ـلم تعد تق. عرفهمأكثيرون في المدينة البعيدة، كثيرون لكني لا  اساسا فندمعارف     

ي ـنه يعمل فإحدهم عندها، قالت أمرة وجدت  رآخ. ي أي شخص من وسطها المهنيـل

 اساسا فنـد ي تغيير اسمها من ـالعاصمة وله علاقات كبيرة في البلدية وينوي مساعدتها ف

  .شهرزاد إلى

اك ـدى المسؤولين هنـل سأتوسط. نك تكرههاأعرف أكرهت العاصمة،  إذايا سيدي 

بلاد وحدك، لـن يسـمعك   لن تبني ال... الإعلاناتخذ صفحة . وظيفتك إلى لإرجاعك

  )2(.تبول في بئر عميق الهوة أنتد، ـحأ

خاصـة   والتأويلاتحتمالات الكثير من الإ إلىارتباط الكتابة الروائية بالواقع يدعو  إن    

 ــالمعاصرة، وعلي الأعمالغلب أ إليهاي تنسب ـالسمة الت أضحتوان الواقعية  ن إـه ف

 ـ إلىتاريخ الثورة النضالي تحتاج خاصة التي رصدت  الأعمالالمضمون في هذه    يرـكث

الواقع الذي يحدث وطريقة رصده لهذه  لآخرمن الدقة في تحديد جوانب المعالجة من راو 

  . إزعاجمصدر  إلىوان يتحول البعض من تلك الحقائق 
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الأصوات الأخرىلغـة  -3  

الكشف عن هذا النوع من اللغة المجسدة في العملين الروائيين الذين  إلى يبانتقال    

ها ـمتلفظي و تعدد مستويات هذه اللغة بتعددـحقيقة جلية وه أمامقف أبصدد دراستهما، 

وص ـلذلك تتعدد شخ. وتنوع مجالات عملهم، مما يضمن حوارية متميزة لكلتا الروايتين

. ذلك بالفضاء العام للروايةويتعلق . وتشابكها والأفعال الأفكارالعالم الروائي بحسب تعدد 

)1(.وأفعال أشخاصفكلما كان الفضاء واسعا تطلب شخوصا كثيرة وعليه لا رواية بدون   

كل وفلسفته ...، الزوج، التاجر، الصياد، الصحفي، المسؤول، العاملالأمنعثر على ف    

ن ـفهذا عمي موح الصياد صوت من بي. في الحياة وطريقته في التعبير عن تلك الفلسفة

:الحرية يتحدث قائلا إلى البناء الفني لسيدة المقام والذي يرمز أصوات  

نفه حادا، يتحسس هذه الروائحأ، كان أيامه اتأخريعمي موح في . قريبا من الميناء      

! الضباب كثر ولبحر غيم   إيه يا أولاد.السماء باكتئاب إلىينظر  لآخرمن حين . من بعيد 

! تصوروا في ذلك. بني كلبون، جاتنا مافيا جديدة اراحوقلنا      والراس ضاع مع السفينة 

زلق عند حر، ينعبا، يخرج من البمت يأتيالزمن الذي ضاع وصار بعيدا، كان الواحد فينا   

 الأطفـال . ثم يغرق في  غيمة يركبها وحده. بيرة وقليلا من الحمص يأخذ. الحماميصي

 أنل ـثم نخرج نستنشق رائحة البحر قب. يبيعون ويشترون. مع الصيادين يجدون ظالتهم

ت ـحصوت حاول رسم الفارق بين حياة الماضي وحياة الحاضر ت )2(...يغرق في العمل

ي ـة مليئة بالمعانـوبلغة بسيط والألمسلطة حراس النوايا وبني كلبون بنوع من الواقعية 

ر ـالصيادون الذين كانوا يتخذون من البح أصدقاؤهمشهد كان يشاركه فيه . والمضمرات

ول الراوي ـي وغير ذلك يقـنشتطهم التجارية من مطاعم وملاهأسبيلا للرزق من خلال 

:حدهمأعلى لسان   

ة، ـالملون بأعلامها وتجيءي تذهب ـالسفن الت يتأملونى واجهة البحر، ـقف العشاق علي

 يتبادلون القبل في حضرة البحر، والمارة، ثم يضعون اليد في اليد وينزلقون باتجاه مطاعم
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 !! أسيديهاه ... قادمة تغزوهم زرقة ساحرة امرأةالصيادين الذين، حينما يرون    

!! بناتنا... الروجي، شيان دومير،..، الميرلانتالكر وفي    جديد شيءماذا تريدون؟ كل  

)1(.تالكروفييعشقوا  كلهم  

العامة احتل مكانه ضمن البناء الفني لهذه الرواية، يتمثل هذه  أصواتمن  آخرصوت     

 أبيـهاعن  تسألهاحين  وأمها الأخيرةمريم والحديث الذي كان يدور بين هذه  أمالمرة في 

. قافيجتماعي والثشخصية جاءت لغتها ملائمة لواقعها الإ. الذي لا تعرف منه سوى اسمه

م ـى لسان مريـفي قولها عل الأمثلةتراوحت بين العامية والفصحى نورد بعضا من تلك 

:مرة لأولوهي تخوض تجربة الزواج   

اس ـعمك العب .الرجل راجل. قلبك حار، ما تحبيش الذل أنت. يا بنتي، حياتنا صعبة    

زال مغلقة، لن حجرتك ما ت...من حجرته شيءصار مقلقا وعقله يزداد تدهورا، نزع كل 

ه ـووجه أكثرلحيته ابيضت . كبر بسرعة كبيرة...لمسها أوواحد بمداهمتها  لأيسمح أ

 .ى الصمتـنفسي وحدي مجبرة عل أجدقترب منه ولكني في النهاية أ أحيانا. يزداد حزنا

)2(.حقنا من الحياة أخذنا. لا يهم   

الذي لم يدم طويلا هو  -هي الأخرى–ن اختلفت على تجربة ابنتها في الزواج إتجربة و

الآخر على الرغم من السعادة التي لم تكن تتصورها بدء من ليلة الزفاف تتحدث أيضا 

:حزنا على فقدانها لبعلها قائلة  

. الكانون والحطب والمنصب والطاجيـن. دخان الخبز يعمي العينين .يا لالة حليمة    

تلك الجراح عمقا بعدما أجبرت علىتجربة لم تلتئم جراحها حتى زادت  )3(.الدخان يقتل  

زوجة . كان العرس باردا: الزواج من أخ زوجها وفقا لأعراف وتقاليد أهل زوجها تقول

 شهيد وهجالة

هو نفسه لم يلبس برنوس العرس. يا بنتي، أخذت حقي من الدنيا في تلك الليلة الأولى  

لرجولة إلا قليلاعرف ما معنى األم . عرقأ. عرقأكنت تحت صهد الأغطية . الأبيض  
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! ؟وأخـوهلحسن      ي نفس السرير يا االلهـف. أعماقيكبير في  بإثمشعر أكنت . بالأساس 

عندما حاذاني في الفراش، شعرت بصعوبة كبيرة ... يغادرني وجه لحسن لحظة واحدةلم 

)1(...في التنفس  

دي ـسي إلى؛ كالسفر أحداثه من ليذلك الزواج وما ي أحداثتتوالى بعد ذلك مجريات     

صورة من لحسن وصورة  أنت: ذلك تقول إلىبلعباس ومحاولة مريم معرفة الحقيقة وما 

... ة اليدينـة والعينين وحركـسرقت منه القام. يا بنتي إخفاؤهامن الصعب  السي لحسن

 بأنككان مقتنعا ...معك بقوة تآلفت. معه الأولىمن وجودك في بطني، الليلة  متأكدةكنت 

)2(...يعرفه أنيفترض  بشيءخدش قلبه أ أن أريد أكنولم  الأوانولدت قبل   
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يرا ـلا يبتعد كث" ضمير الغائب"ي رواية ـف الأصوات الأخرىالحديث عن لغة  إن      

 أوالمتكلمة  واتالأصى تنوع هائل في ـعثر علأ أين، "سيدة المقام"ي رواية ـف قيلعما 

ن اشتركوا إكل واحد له لغته الخاصة به حتى و. ات المدرجة في هذه الروايةـالشخصي

ن ـكانوا على العكس من ذلك؛ فهذا الحسين يصف الباعة الذي أورة الواحدة ـي النظـف

كشف  إلىمن ذلك من وراء هذا الوصف الرامي  الأكثربل  احتلال أيماوارع ـاحتلوا الش

الحقوق الفردية بل  أدنىي ظل حكم لا يراع ـلم بالعباد والبلاد فأي الذي ـالخلقنحلال الإ

:يتحدث قائلا  الأحياني بعض ـوالوطنية ف  

ف ـممو العين وسال. جميلة بعشرة دنانير فقط امرأة، لك يا المسكين، اللي تحب تزها -

...لونجا  

مد . يدةـمش بع. ء كالشمعةزينة كالنور وبيضا. تقبظ عليها بقوة. عشرة دنانير فقط - 

.هناك. يدك فقط  

)1(.رخيصة وحلوفة وتمارس الحب بشكل مدهش -  

نحلال ى الإـعل -تكما قل–تدل  إنما شيءدلت على  إنهذه النظرة من الحسين  إن    

المتبعة  المدينة التي يعيش فيها، بل المجتمع بكامله نتيجة السياسة  إليه آلتالخلقي الذي 

ما حل بالمدينة وما  أيضايروي الحسين . رموزها الوطنية وغير الوطنية في الحكم تجاه

:اليومية يقول الأفرادكانت عليه حياة   

.أحلامينصب الشهيد كنت منهكا ومنتهكا في  إلىعندما وصلت   

على مدار نصب الشهيد، كان . يذبل ويتهاوى أعينهمتراه  أوالبشر  أيديتلمسه  شيءكل 

ا ـش يـطوماطي: أشداقـهن، يربط حماره هناك ويصيح بملء ـحد الخضارين الجواليأ

ش ـهنا كل(...) المعدنوس. الكرافس. رةـالقسب. الباذنجان. يزـالخب. الكابويا. المسكين

)2(.رخيص  

ى غرار ـ، علأخرىالرواية عن شخصيات  أحداث تكشفبعد ذلك       
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.الأليمشخصية مريم؛ الماضي الحزين والسعيد في نفس الوقت الى جانب ماضي والده   

طبعت تحقيقه تقول التي  المأساوية الأحداثبتعاد عن صوت حاول من خلاله الراوي الإ

:مريم  

حرق الدنيا يا أ.مجنونة عليك مثلي امرأةتجد  أنمن الصعب . نحبك ونموت عليك -    

...دخن وخلها على ربي. وانس الهم ينساك. صديقي  

...هل تحبني يا الحسين؟ -  

)1(.قد السماء. قد البحر -  

يقومون بتنظيف  همإن. مجرد جرذ الآن أنتاحذر يا ولد الناس، ماتغلطش، : أيضاتقول 

 أنا  مطلوب و أنت. وكل الجرذان بدون استثناء. المدينة من كل الصراصير والجرذان

)2(.وكل الناس وحتى هؤلاء الشرطة  

ي ـف – الأساسيدورا فعالا في هذه الرواية، فكانا المحرك  والأم الأباحتل صوت     

جل كشف أمن  لى الحسينبن محمد عالمهدي  ألحخاصة عندما . للأحداث -الأحيانبعض 

:غلبها يقولأجاءت لغته بسيطة وواضحة في . الحقيقة المزيفة التي لازمته حتى بعد موته  

د ـول ة ياـالحقيق إنها، أميلست في حلم يابن  أنت. في صلب الواقع أنتلا يا الحسين، 

 أنريدون ي مـإنه. واش بيك يا الحسين؟ مازلت ابن البلدة، ومعدنا ثمينا... عيشة المنورة

ت ـفتح أنسكنوه بدماغك منذ أانه الحلم الدموي المشوه الذي . نك رجل مخصيأيقنعوك 

  )3(.لا تستسلم، الشهداء لا ينامون ماتغلطش. عينك في هذه البلاد الواسعة

ى ما ـبعد ذلك يحاول الراوي من خلال كلام الشيخ وشهاداته للحسين كشف المستور عل

...كيف بدت لك بلدتنا يا بني؟: لال هذا الكلامحل بالبلاد والمدينة من خ  

ن ـالذي. ونهـاعرفه وكل الناس يعرف. نه الرجل نفسه الذي باع المهدي والبلدة للنارإ -

  إلـىد ـالبل أموالوحول  الأثماني ذلك المكان كانوا قتلة، باع الدم بابخس ـوضعوه ف
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)1(.تصور يا الحسين يا وليدي، يقول الشيخ، لقد غير اسمه واسم العائلة... مستعمرة  

ارع ـ، الميموني، الشاساسا فند، مريم، السيخ، الأم، الأبشخصيات البوحفصي،  إن    

كلها جسدت لغة العامة على الرغم من الفروقات البسيطة بينها، ... وما احتواه من عامة

. الرواية أحداثمن الواقع اليومي لمجريات  تقريب القارئحاول من خلالها الراوي 

 أخرى أحيانجاءت في كما  ،ملائمة لواقعها الثقافيومن ذلك خطاباتها  جاءت لغتها 

.عامية وسوقية  

اب ـو خطـه) إدراجه أشكالمهما تكن (ي الرواية ـن التعدد اللساني المدرج فإوعليه ف

، وهو يفيد في تكسير التعبير عن نوايا الكاتب، وهذا الخطاب الآخرينداخل لغة  الآخرين

ين ـعبر عن نيتن، متكلمين ويآنه يخدم، بتإ. ي الصوتـيكون ثنائ أني ـيقدم التفرد ف

)2(.هي نية الكاتب: هي نية الشخصية التي تتكلم، ونية مكسرة -نية مباشرة: مختلفتين  

يجمع  أنمما يجعل جميع اللغات تتخذ لها موضعا على صعيد الرواية الفريد الذي يمكنه 

ب ـ، فالكاتبالأدبفي علاقة جمعت السياسة  .متنوعة  أجناسسلبات البارودية للغات الأ

رد ـكل ف أن، ويراقب حركاته ولغته، ويكشف كيف شعبه ومع ،هـيعيش واقع أن ينبغي

)3(.يعيش النصر والهزيمة كل يوم ولحظة  
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، فكل ما قيل في مجال التنظير والتطبيـق  تصعب فيها الكلماتلحظة  إلى تد وصللق    

في مجال النص الروائي عموما والجزائري خصوصا يبقى ناقصا لوجود ثغـرات قـد   و

 ــوف. المناقشون وغيرهم من نظرائهم الأساتذةيلاحظها   ـ يي نفس السياق اتضح ل ن ـم

. ن تباينها واختلافها يخدم البحثألنظري بخلال تتبع هذه الدراسات؛ وخاصة في جانبها ا

ة ـومنه بلورة رؤية شمولية لبني. من استيعاب المادة النظرية يختلاف قد مكننن هذا الإأو

 ـ ينهذه الرؤية بتفعيل قراءة نص يالخطاب السردي، كما سمحت ل  ـ ينروائي  ينـجزائري

  .شكلا ومضمونا ينمتنوع

 ـ - لنقل الرواية أو -العمل السردي أن اللغة السردية وانطلاقا من بخصوص -      أينش

خيالية وربما حقيقية في  أحداثانجاز اللغة في شريط محكي يعالج إعن فن السرد الذي هو 

من خـلال   أدبيزمان معين، وحيز محدد تنهض بتمثيله شخصيات يصمم هندستها مؤلف 

السردي خصوصـا   هو الذي ميز وسيميز العمل الأخيرن هذا إوبالتالي ف. الخاص أسلوبه

 ـإبالمحكي  إبلاغنافيما يتعلق بالعرض والسرد وكيفية  دة ـعتبارا من تعدد الكتابات ووح

يدينا خاصة فيما يتصل بالصيغ التـي  أفاللغة السردية هي العمل السردي الذي بين . اللغة

  .من جهة والعلاقات الإجتماعية فيه من جهة أخرى جسدت الحكاية

عن كل من الخطاب والحكاية مـن   هو حديثنية اللغة السردية ب إطارفي  الحديث إن    

البنية المتحكمة في كل منهما؛ فالحكاية تحكمهـا عناصـر    أوناحية العناصر المكونة لهما 

 ـ يفي حين الخطاب ينصب تحليل. ، فالسردالأفعالتحليلية هي مستوى الوظائف،  ى ـعل

هتمـام  هي التي نالت الإ الأخيرةذه ه. ثلاث مكونات تتمثل في الزمن، والرؤية، والصيغة

  .جانب تعدد اللغات وحواريتها في النصوص المعاصرة إلىالكبير من الدراسة والتحليل 

شـد  أعتناء بهذا المستوى المستويات، على الرغم من عدم الإ عنخضم الحديث  في -   

 ـ...عجمينمائية، المستوى المين كلا من اللغة التراثية، الشعرية، السإف. عتناءالإ ت ـساهم

  .في بناء معالم الرواية اليوم على اختلاف متفاوت في درجة الحضور بينها بآخر أوبشكل 

 ـ أولىكخطوة  توالمعنون باللغة والخطاب السردي حاول الأولالفصل  في -    ة ـتجلي

 ـ. ي تتعدد بتعدد زوايا النظرـذه الوظائف التـوظائف اللغة؛ ه ة ـمنها ما يتعلق بالعملي

  كالوظيفة الأخرىجاكوبسون واعتبارها مرجعا لتحديد الوظائف  رأيصلية حسب التوا
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ب ـالرمزية فقط مثلما ذه الوظيفةومنهم من يعتبرها تنحصر في ... التعبيرية، التواصلية

  .ذلك بنفنست ىإل

دة؛ ـالات عديـي خطوة ثانية تجلية مفهوم الخطاب نظرا لاقترانه بمجـف تكما حاول    

وعليـه  . إليهفيما ذهبوا  أنفسهممن جهة ونظرا لاختلاف الباحثين  ...أدبيةة، سياسية، ثقافي

ر نـص  بمتلقي ع والآخرحدهما منتج أالخطاب عملية تفاعلية بين طرفين  أنيمكن القول 

  .لنقل عبر خطاب سردي أومعين 

 تزـرك. لال عناصر ثلاثةـذي حددت البنيوية مجال اشتغالها فيه من خـال الأخيرهذا 

ز بانسـحاب  ـالمباشر يتمي فالأسلوبى الصيغة وما يعتريها من تنويع؛ ـالحديث فيها عل

كما يتيح . الكاتب من ساحة الرواية، مراقبا شخصياته من الخارج تاركا لها حرية التعبير

 ــالمباشر في فالأسلوب. تتبع جميع الشخوص الأسلوبله هذا  ة ـما يعني حديث الشخصي

الكاتب هذا النوع مـن  / ، وكثيرا ما يميز الراويدون تدخل من الراوي غيرها أولنفسها 

  .من غيره الأسلوب

القارئ عن طريق  إلىغير المباشر فيراد به كلام الشخصية الذي يصل  الأسلوب أما    

 أنن ـل حرارة مـقأوتحويرات، مما قد يجعل كلام الشخصية  بإضافاتصوت الراوي 

  .تتلفظ به هي

وب غير المباشر الحر الذي يمكن الكاتب من المداخلة بين كلامه هو وكـلام   لسالأ وأخيرا

 ـ. حتفاض ببعض الخصائصى الإـالشخصية مع الحرص عل غ ـناهيك عن بعض الصي

 ـ يتجليتها، وبخاصة عند حديث اجتهدت فيالصغرى والتي  ي؛ ـعن صيغة المسرود الذات

 ـأحد شخصياته عن أ أويتحدث فيه الراوي  أيـن  ـشياء تم فصـيغة  . ي الماضـي ـت ف

. ي الحاضـر ـشياء تتم فأحد شخصياته عن أ أوالمعروض الذاتي؛ حين يتحدث الراوي 

قيام الشخصـيات بـالحوار    أثناءنجد الراوي لا يتدخل  أينالمعروض المباشر؛ ة ـفصيغ

  .صيغة المعروض غير المباشر والتي عكس سابقتها لتأتي. بينها

 ـ الأدب أنغة، وانطلاقا من المسلمة ـبالل الأدبالعلاقة التي تربط  إن     ن ـمصنوع م

 أوي يـدل حضـورها   ـالت الأربعةسجلات الكلام من خلال المقولات  عن تكلمات تحدث

  ن ـ؛ مالأدبية الأعمالسجلات كلام متنوعة ومتداخلة تسهم جميعها في بينة  عنغيابها 
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ن ـة مـالبلاغي الأوجهلة حضور ، فمقومثل المقولة التي تتمحور حول الملموس والمجرد

ذا ـه. ستعمالوع الكلام بحسب الإـوعليه فالسجل يعني تن... نقيضة أوتدرج  أوتكرار 

  .التنوع هو الذي يعطي سمة تنوع سجلات الكلام وتداخلها في نفس الوقت شكلا ومعنى

. المعاصرةفي مناهج دراسة الرواية  أثرتالحوارية عند باختين من المفاهيم التي  تعد    

ن الحوارية في تغيير صنعة الشكل الروائي؛ لأ بأخرى أوساهمت بطريقة  أنهالا شك كما 

 ـي كانت سائدة من خلال الإـوالت الإبداعي ـف الأحاديةتنطلق من رفض النظرة   فاء  ـكت

لة عن كـل  أفي هذه المس تتحدث. نه لغة ذات بناء مستقلأعلى  الأدبيالنص  إلىبالنظر 

للواقع وربما نقول  أحاديةذات رؤية  فالأولى. المونولوجية والرواية البوليفونية من الرواية

 واتـالأصدد ـفي حين الثانية ذات رؤية شمولية للواقع أي تتع. ديولوجي واحدإتصور 

لاث ـن ثـضمن البناء الروائي يقترح باختي الأخيرةذه ـولتجسيد ه. ديولوجياتوربما الإ

ي ملفـوظ  ـجتماعيتين فإء بالتهجين الذي هو المزج بيت لغتين مستويات من الحوارية بد

. إراديغير   أو إراديايكون  أنهذا التهجين يمكن . واحد تفصل بينهما حقبة زمنية معينة

تختفي اللغة المشخصة في مقابـل   أينسلبة الأ أوفالعلاقة المتداخلة ذات الطابع الحواري 

الخالصة التي هـي تشـكيل مـن الفـرعين     الحوارات  وأخيرا. حضور اللغة المشخصة

  .السابقين

بتفاعل جميع الخطابات ومن ذلك الصيغ الدالة عليهـا تفـاعلا    الأوللتكون خاتمة الفصل 

  .يجابياإ

من لمحات لصـيغ   يالفصل الثاني ومن خلال الفصل النظري وما برز ل إلى يبانتقال -

ا قد صـيغت   من من حيث القص نجدهمن ثنايا الروايتين اللتي إبرازها تارتأيالحكي التي 

المباشر  رغي الأسلوبمع غلبة . الثلاثة السالفة الذكر وغيرها الأساليبا على مجل فصوله

  .وذلك لطبيعة الحبكة السردية

المباشر غالبا ما تتفـرد بـه    الأسلوب أنلمتون النصين،  يفي تحليل تهالذي لاحظ أنكما 

. الأخرى الأصواترة ملفتة للنظر على حساب شخصيتا البطل الحسين والبطلة مريم بصو

  غلب الخطابات الصادرة من الشخصيات جاءت مفتوحة  أ أنفي هذا المقام  التأكيدمع 

  تعيينية تبعا للموقف المعبر عليه وكذلك أخرى أحايين، وفي آمرةخطابات  تأتي وأحيانا
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  .تبعا للموضوع المثار

 وأحيـاناة فصيحة ـبلغ تأتي أحيانات طولا وقصرا، تنوع الأساليبهذه  أن إلى بالإضافة

  .ناهيك عن المزج الحاصل بين النوعين السابقين. بلغة عامية سوقية تأتي

 أن إلىالتوصل " ضمير الغائب"و " سيدة المقام"روايتي ) دراسة(معاينة  يلقد سمحت ل -

بالتاريخ والمتخيل  قوية؛ الصلة  أنبين المتخيل بالواقع علاقة استلزام طبيعي، كما العلاقة 

من وراءه في الفصـل الثالـث وبالتحديـد     تسعي وهو ما. فليس هناك متخيل دون تاريخ

 ــجتماعية المجسدة في العملين من خلال لغاللغات الإ عند يد وقوفـعن ي ـة السلطة الت

قسمين موالية للحكـم، وثـائرة    إلىانقسمت . الأخرىتراوحت بين العامية والفصحى هي 

  .ضده

عكس لغة المثقفين والتي بدورها انقسمت . في عمومها آمرةجاءت خطابات هذه الفئة     

من خلال  الأخيرةحاولت هذه . عكس السلطة وأخرىقسمين؛ فئة حذت حذو السلطة،  إلى

لنقل  أو. خطاباتها تجلية الواقع في لغة بسيطة عفوية رمزية متداولة لدى العامة من الناس

  .عمالهأالتي جسدها الروائي  رىالأخ الأصواتلدى 

يجابيا استطاع إلغات ضمن البناء العام لكل رواية، تداخلا وعليه فقد تداخلت جميع هذه ال 

  .يصال الفكرةإمن خلاله الكاتب 

مجرد رأي من بين آراء متعددة أو لنقل دراسة من يبقى كل ما قيل في هذه الدراسة خيرا أ

أقـدم  . ما في وقت لاحق من يضيف أو ينقص عليهـا بين العديد من نظيراتها، ستجد حت

  . شكري مرة أخرى لأعضاء لجنة المناقشة وملاحظانهم القيمة
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